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***
1. فلسطين تستعيد وحدتها في مكة بحكومة يرأسها هنية
نشرت الأخبار اللبنانية 9/2/2007 نقلاً عن الوكالات: مثّل اتفاق مكة بشرى فلسطينية طال انتظارها، حيث اتفقت حركتا فتح وحماس أمس على تأليف حكومة وحدة وطنية ووضع نهاية للاقتتال بينهما، عبر صيغة توفيقية لا تجبر حماس على الاعتراف بإسرائيل والاتفاقات السابقة الموقّعة مع دولة الاحتلال، وذلك بعدما جرى تخطي عقبات توزيع الحقائب، ولا سيما المالية والداخلية والخارجية. ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل إعلان مكة لإنهاء النزاع بينهما وتحديد أسس تأليف حكومة الوحدة الوطنية. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد يومين من المحادثات المكثفة بين وفدي الحركتين، سيحتفظ إسماعيل هنية بمنصب رئيس الوزراء. وتعهدت الحركتان أيضاً إنهاء صراعهما الداخلي.
وتلا مستشار عباس، نبيل عمرو، خطاب التكليف الذي وجهه عباس إلى هنية. وتضمن دعوة الى "احترام الشرعية الدولية والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير". كما أكد الاتفاق على "تحريم الدم الفلسطيني واتخاذ كل الإجراءات والترتيبات التي تحول دون إراقة الدماء وتأكيد الوحدة الوطنية للتصدي للاحتلال وتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني واعتماد لغة الحوار". كما اتفق الطرفان على "المضي قدماً في إجراءات تطوير منظمة التحرير الفلسطينية.. وتأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس القوانين المعمول بها والالتزام به نصاً وروحاً".
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني، في كلمة ألقاها، "سنبدأ عهداً جديداً بحكومة جديدة قادرة على إنهاء معاناة شعبنا". وأضاف "نرجو أن تتوقف كل الأعمال التي نخجل منها.. وأن ننطلق الى العمل الجاد من أجل تحرير بلدنا".
أما خالد مشعل فقال من جهته "سنرفع الغطاء عن كل من يطلق النار من هذه اللحظة"، داعياً الفلسطينيين الى ضرورة عدم العودة الى الاقتتال الداخلي.
بدوره أكد اسماعيل هنية قبوله تكليف الرئيس برئاسة الحكومة وتوجه الى عباس "بالشكر على تكليفه إياي تأليف أول حكومة وحدة وطنية بالمعنى السياسي.. هذا شرف كبير لي ولإخواني.. لكن هذه مسؤولية كبيرة". وأضاف "أقول للأخ أبو مازن سنكون بإذن الله عند قدر المسؤولية، سنحمي العهد وسنحمي العرض والقدس والمقدسات سنحمي الوحدة الوطنية، سنصون الدماء الفلسطينية الزكية، سنصوب السلاح بعيداً عن الصدر الفلسطيني". ودعا هنية إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم كما دعا إسرائيل إلى الإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين في سجونها.
وشدد الملك عبد الله على أن قادة حماس وفتح توصلوا إلى اتفاق مكة بإرادتهم الحرة الوطنية، مؤكدا أن توقيع هذه الوثيقة "سيغيظ الأعداء". وقال الملك إن "إخواني قادة فلسطين ارتفعوا إلى مستوى المسؤولية وأكدوا أنهم جديرون بالثقة".
إلى ذلك، قال مسؤولون أمس إن الفرقاء الفلسطينيين اتفقوا خلال محادثات الأزمة التي تجري في السعودية على منح مناصب رئيسية في الحكومة لمستقلين ليتجاوزا بذلك عقبة أمام تأليف حكومة وحدة. وأكدت مصادر مطلعة قريبة من الحوار أن وفدي فتح وحماس اتفقا على تأليف حكومة الوحدة الوطنية بتفاصيلها كافة.
وجاء كتاب تكليف توفيقياً في الخلاف القائم حول كلمتي "التزام" أو "احترام" الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والقرارات الدولية. فجاء نصه كالآتي: "أدعوكم خلال الفترة المقبلة، كما نص عليها القانون الاساسي، لتشكيل حكومة وحدة وطنية. كما ادعوكم كرئيس للحكومة المقبلة إلى الالتزام بمصالح الشعب الفلسطيني العليا والحفاظ على مكتسباته كما أقرتها المجالس الوطنية المتعاقبة وقرارات القمم العربية واحترام اتفاقات منظمة التحرير".
صيغة كهذه شكّلت نوعاً من التنازل من جانب عباس، وتلبيةً لرغبة حماس، فجاءت كلمة "التزام" قبل "مصالح الشعب الفلسطيني"، ما يعني أنها تخضع لتقدير رئيس الحكومة.
ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤول فتحاوي، شارك في الاجتماعات، قوله إن عباس طلب من وزير الخارجية السعودي نقل هذه الصيغة إلى الأميركيين. وقال عبد الرحمن زيدان، أحد أعضاء وفد حماس، إن "للسعودية دوراً في تسويق هذا الاتفاق لدى الغرب".
وذكرت النهار 9/2/2007 نقلاً عن الوكالات: نقل الناطق باسم فتح عبد الحكيم عوض عن أوساط المجتمعين في مكة انه بموجب الاتفاق على الحقائب الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية ستحصل حماس على تسع وزارات هي: الأوقاف والإقتصاد والعمل والحكم المحلي والشباب والرياضة والإتصالات والعدل والتربية والتعليم إلى وزارة أخرى ستسمي الحركة وزيرها، أما فتح فستحصل على وزارات الصحة والشؤون الإجتماعية والأشغال العامة والمواصلات والزراعة والأسرى. كما ستحصل الفصائل الاخرى الممثلة في التشريعي وهي الجبهة الشعبية والبديل وفلسطين المستقلة على ثلاث وزارات من الوزارات الأربع التالية على أن تذهب الرابعة الى حماس والوزارات هي السياحة والإعلام والمرأة والثقافة. كما ستسمي حماس وزير دولة وآخر للتخطيط ، فيما ستسمي فتح وزير دولة مستقلاً.
وأكدت مصادر مطلعة في مكة ان فتح سترشح نائبا لرئيس الوزراء من وزرائها، وأن حقيبة وزارة الداخلية ستسند الى شخصية مستقلة سمتها حماس وهي اللواء حمودة جروان ووافقت عليه فتح، فيما حسمت وزارة المال لسلام فياض والخارجية لأبو عمرو. ويعد وزير الداخلية الجديد من الشخصيات المستقلة المقربة من حماس، وتولى سابقا منصب النائب العام العسكري، وهو من سكان مدينة رفح.

وأضافت الحياة 9/2/2007 نقلاً عن مراسليها في مكة المكرمة، ناصر ابوبكر وسليمان نمر: حقق المتحاورون الفلسطينيون في مكة امس اختراقا باتجاه الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية برئاسة اسماعيل هنية، بعد ان راوحت في مكانها المحادثات بشأن مسألة البرنامج السياسي للحكومة. 
قالت مصادر عدة للحياة ان لجان العمل الثلاث توصلت الى اتفاق على تفاصيل المواضيع التي بحثتها امس. وكان الناطق باسم فتح ماهر مقداد اكد انه "اتفق على موضوع الحقائب وانتهى الموضوع"، فيما اكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد ان فتح وحماس اتفقتا على ان يتولى هنية رئاسة حكومة الوحدة الوطنية.

وكان محمد نزال صرح بأنه تم تشكيل ثلاث لجان عمل للبحث في ثلاثة بنود على جدول اعمال الحوار الفلسطيني هي "لجنة حكومة الوحدة الوطنية" و"لجنة الشراكة السياسية" بين فتح وحماس و"لجنة اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية". وأكد مصدر من حماس ان لجنة منظمة التحرير خلصت الى الاتفاق "على ان تشكل حركتا فتح وحماس وفديهما للحوار الوطني الشامل مع كل الفصائل الذي سيبدأ في دمشق ويتواصل في القاهرة".

وأشارت رويترز 9/2/2007 نقلاً عن مراسلها في مكة، محمد السعدي إلى أن مسؤول في فتح قال ان الحركة يساورها القلق من أن هذا لن يكون كافيا لانهاء الحظر الغربي. واضاف قائلا بعد مراسم التوقيع "نخشى ألا تقبل اللجنة الرباعية هذا الاتفاق وترفع الحظر."
وكالة معا 8/2/2007
بيت لحم – مكة: كشف مصدر مطلع على جلسات الحوار في مكة المكرمة أن أجواء الحوار بين وفدي فتح وحماس كانت مريحة جداً وبعيدة عن الشد العصبي فيما شهدت الحوارات مواقف مداعبة وممازحة تركزت في العديد من الأحيان حول محمد دحلان وعلاقته مع حماس حيث طلب منه موسى أبومرزوق أن يتحدث بكلمة ولم يرد الدحلان فقال له أبومرزوق " نريد أن نسمع كلمتك يا أبوفادي". كما وجه الدحلان حديثه لقيادة حماس أرجوكم أن لاتتوقفوا عن مناداتي بالإنقلابي ممازحاً - فرد عليه أحد قادة حماس ممازحاً أيضاً " لن تحلم بها لأنك مستفيد منها".. وأضاف المصدر أن دحلان بذل جهدا كبيرا في الحوار وبشكل توفيقي وكان ناشطاً في صياغة الإتفاق والبحث عن حلول توفيقية لدرجة أن الرئيس أبومازن قال له " شو يا محمد إنت معنا ولا مع وفد حماس". كما تم تناول وجبات الغداء بشكل مشترك. 

2. خالد مشعل : نلتزم برنامج الحكومة... لكن تبقى لكل فصيل قناعاته
مكة المكرمة - سليمان نمر: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل أن حركته ملتزمة تماماً الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع حركة "فتح" في مكة المكرمة اول من امس، كما تلتزم البرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية الذي حدده خطاب التكليف الذي وجهه الرئيس محمود عباس الى رئيس الحكومة الجديدة إسماعيل هنية (وأساسه وثيقة الوفاق الوطني)، لكنه أوضح في حديث اجرته معه صحيفة "الحياة" أنه "تبقى لكل فصيل قناعاته السياسية". وأشار إلى أن "القوة التنفيذية" الأمنية التابعة لـ "حماس" ستصبح جزءاً من المؤسسة الأمنية، وذلك عندما تتم صياغة وإعادة بناء الأجهزة الأمنية "لإقامة مؤسسة أمنية غير حزبية".

وفي ما يأتي نص الحديث الذي جرى في قصر ضيافة الصفا في مكة المكرمة ظهر أمس بعد اجتماع عقده مشعل وقيادات "حماس" مع الرئيس محمود عباس وقيادات "فتح":

* الآن، وبعد الاتفاق التاريخي، ما مستقبل شراكتكم مع حركة "فتح"؟ وهل فعلاً أنتم متفائلون بالتزام الجميع على الأرض؟

- فعلا، نحن مرتاحون جداً للاتفاق الذي توصلنا إليه، ونحن في "فتح" و"حماس" ملتزمون به كل الالتزام لأننا نعتقد أنه يؤسس لمرحلة جديدة في التاريخ الوطني الفلسطيني، ولشراكة وطنية بيننا ومعنا بقية الفصائل الفلسطينية، ويتجاوز الخلافات السابقة التي قادت الساحة الفلسطينية بطريقة خاطئة إلى الاشتباكات. وهذا الاتفاق نراه يؤسس لإيجاد آليات عملية لمعالجة الخلافات السياسية عبر الحوار لمنع الاشتباك الميداني الذي نزفت بسببه دماء أبناء شعبنا.

ونحن سنعمل على تحصين هذا الاتفاق بالحرص الكامل على الالتزام به وتطبيق ذلك بالعمل الحازم على الأرض، وسنرفع الغطاء عن المخالفين، ولن نسمح لهم بجر الساحة الفلسطينية للصراع مجددا. إضافة إلى ذلك، جرى التأكيد على أن يبذل الطرفان جهداً مضاعفاً لنشر ثقافة التسامح والتعاون والتعايش والاحترام المتبادل والشراكة السياسية في الأطر القيادية وفي قواعد الحركتين وفي الإعلام، ووقف حملات التحريض من المنابر الإعلامية.

وأيضاً اتفقنا على معالجة الدماء التي نزفت وإعطاء الحقوق لمن نزفت دماؤهم لنزيل الاحقاد والآلام ونؤسس لوفاق وطني حقيقي وطبيعي. واتفقنا على انطلاق العمل لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستضم مختلف قوى شعبنا وقياداته الوطنية، وهذه الحكومة الوطنية ستكون المقدمة لتحقيق الشراكة السياسية الحقيقية في كل مفاصل الحياة النضالية، لتقودنا إلى ترتيب بيتنا الفلسطيني على أسس راسخة من الديموقراطية والتعاون والشراكة والتكافل الاجتماعي والمساواة والعدل. وإضافة إلى ذلك، كان اتفاقنا أكيداً وواضحاً في الإسراع بالعمل على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بشكل يسمح بأن تكون هي المظلة التي تجمع الجميع، والبيت الذي يحتوي الجميع.

* هذا يعني أنكم ستدخلون كحركة "حماس" منظمة التحرير الفلسطينية، أنتم وبقية الفصائل غير المنضوية مثل حركة "الجهاد"؟

- لا أحد من القوى الوطنية الفلسطينية إلا ويقر بأهمية منظمة التحرير وأنها البيت الفلسطيني للجميع، لكن من المهم إعادة بنائها لتفعيل دورها الوطني، فكما تعلم... جرى خلال المرحلة الماضية تجاوز المنظمة وتهميش دورها، ونحن مهتمون بإعادة تفعيلها وتعزيز الروح الديموقراطية حتى يكون المجال مفتوحاً لدخول جميع القوى الوطنية، ليس "حماس" فقط بل وإخواننا في "الجهاد".

* تضمّن الاتفاق في شأن الحكومة الفلسطينية أو خطاب التكليف لها الدعوة لالتزام مصالح الشعب الفلسطيني (...) كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات القمم العربية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، فهل هذا يعني التزام "حماس" واعترافها بالاتفاقات التي وقعت، ومن بينها أوسلو والمبادرة العربية للسلام والاعتراف بإسرائيل؟

- أولاً: موضوع الاعتراف لم يكن مطروحاً خلال الحوارات التي جرت، ولم يكن مطلوباً منا... ما اتفقنا عليه هو برنامج سياسي لهذه الحكومة، ونحن جزء من هذه الحكومة مثل بقية القوى، ونحن ملتزمون ما تم الاتفاق عليه الذي يؤكد على وثيقة الوفاق الوطني، وما ورد في خطاب التكليف سنلتزمه كحكومة، وبرنامجها السياسي هو القاسم المشترك لكل الفصائل الفلسطينية، لكن تبقى لكل فصيل قناعاته السياسية.

* هل تعتقدون أن "حماس" تتحدث بلغة جديدة في قبول مثل هذا البرنامج السياسي؟

- نعم لدينا لغة جديدة لأن ذلك ضرورة وطنية، ويجب أن نتحدث بلغة جديدة تتناسب مع المرحلة، وفي إطار رؤية مشتركة مع كل الفصائل.

* بالنسبة إلى موضوع الشراكة السياسية، هل هذا يعني توحيد الأجهزة والقوى الأمنية؟ وما مصير القوة التنفيذية التابعة لـ "حماس"؟

- اتفقنا على إعادة صياغة وبناء الأجهزة الأمنية على قاعدة الشراكة السياسية حتى نقيم مؤسسة أمنية غير حزبية وغير خاضعة للاعتبارات التنظيمية.

الحياة 10/2/2007
3. نص اتفاق مكة للوفاق الوطني الفلسطيني
بسم الله الرحمن الرحيم 
* (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) صدق الله العظيم.
بناء على المبادرة الكريمة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، وتحت الرعاية الكريمة لجلالته، جرت في مكة المكرمة، بين حركتي فتح وحماس، في الفترة من 19 إلى 21 محرم 1428 هجرياً الموافق من 6 إلى 8 فبراير 2007، حوارات الوفاق والاتفاق الوطني الفلسطيني، وقد تكللت هذه الحوارات بفضل الله سبحانه وتعالى بالنجاح، حيث جرى الاتفاق على ما يلي:
أولاً: التأكيد على تحريم الدم الفلسطيني واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات التي تحول دون ذلك، مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود الوطني والتصدي للاحتلال، وتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخلافات السياسية في الساحة الفلسطينية.
وفي هذا الاطار نقدم الشكر الجزيل للإخوة في مصر الشقيقة والوفد الأمني المصري في غزة، الذين بذلوا جهوداً كبيرة في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة في الفترة السابقة.
ثانياً: الاتفاق وبصورة نهائية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وفق اتفاق تفصيلي معتمد بين الطرفين، والشروع العاجل في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتكريسها.
ثالثاً: المضي قدماً في إجراءات تطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتسريع عمل اللجنة التحضيرية استناداً لتفاهمات القاهرة ودمشق. وقد جرى الاتفاق على خطوات تفصيلية بين الطرفين بهذا الخصوص.
رابعاً: تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس القوانين المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى قاعدة التعددية السياسية وفق إتفاق معتمد بين الطرفين.
إننا إذ نزف هذا الاتفاق إلى جماهيرنا الفلسطينية وجماهير أمتنا العربية والإسلامية وكل الأصدقاء في العالم، فإننا نؤكد التزامنا بهذا الاتفاق نصاً وروحاً، من أجل التفرغ لإنجاز أهدافنا الوطنية، والتخلص من الاحتلال واستعادة حقوقنا والتفرغ للملفات الأساسية، وفي مقدمتها قضية القدس واللاجئين والمسجد الأقصى وقضية الأسرى والمعتقلين ومواجهة الجدار والاستيطان. والله الموفق.
مكة المكرمة في 21 محرم 1428هـ - الموافق 8 فبراير 2007
الشرق الأوسط 9/2/2007

4. نص خطاب تكليف عباس لهنية
بسم الله الرحمن الرحيم
خطاب تكليف بتشكيل حكومة
دولة السيد اسماعيل عبدالسلام هنية تحية وبعد
بصفتنا رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد الاطلاع على القانون الاساسي وبناء على الصلاحيات المخولة
اولا: نكلفكم بتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة خلال الفترة المحددة في القانون الاساسي.
ثانيا: بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة وعرضها علينا يتم عرضها على المجلس التشريعى لنيل الثقة.
ثالثا: ادعوكم كرئيس للحكومة المقبلة للالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه والحفاظ على مكتسباته وتطويرها والعمل على تحقيق اهدافه الوطنية كما اقرتها قرارات المجالس الوطنية ومواد القانون الاساسي ووثيقة الوفاق الوطنى وقرارات القمم العربية وعلى اساس ذلك ادعوكم الى احترام قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التى وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.
وفقكم الله وسدد الله خطاكم على طريق الخير.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عكاظ 9/2/2007

5. عباس: الحكومة خلال اسبوع ونأمل في تجاوب دولي 
نشرت الحياة 10/2/2007 نقلاً عن مراسليها في مكة المكرمة، سليمان نمر وبدر المطوع: كشف الرئيس الفلسطيني للحياة ان إجراءات تشكيل الحكومة ستبدأ بعد عودته إلى الأراضي الفلسطينية الاثنين المقبل وتوجهه إلى غزة، معرباً عن أمله في أن تكون الحكومة جاهزة خلال اسبوع، وقال محمود عباس أنه سيلتقي الرئيس بوتين غدا في عمان. وأبدى ارتياحه لرد الفعل الأولي الذي أبدته بريطانيا على الاتفاق الفلسطيني، معرباً عن أمله في "أن يتبلور رد الفعل هذا بشكل أكثر إيجابية"، ومشيراً إلى أنه ينتظر رد فعل إيجابي من دول الاتحاد الأوروبي. لكنه أضاف "إن قبول المجتمع الدولي لاتفاقنا يحتاج إلى جهد سياسي فلسطيني وعربي كبيرين من أجل أن نستطيع في النهاية أن نفك الحصار عن شعبنا بعد أن حققنا ما نتمناه من اتفاق بشأن تشكيل حكومة الوحدة".
وأضافت الاتحاد الاماراتية 10/2/2007 من مكة المكرمة، ونقلاً عن الوكالات: قال عباس للصحافيين إن "ما كنا نتمناه من اتفاق وصلنا اليه بحكومة وحدة وطنية". واضاف "نتمنى أن نبدأ صفحة جديدة في فلسطين، ولا نعود الى الايام السوداء وألا تعود الايام السوداء أبدا". 
وأشارت الشرق القطرية 10/2/2007 نقلاً عن مراسلها في غزة، جهاد القواسمي وعن الوكالات: أكد مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل عمرو لوكالة فرانس برس الجمعة ان تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية ستكون جاهزة "في اقل من اسبوع". وقال: "خلال اقل من اسبوع سننهي التشكيلة الوزارية والان يجري تداول الاسماء". وقال: إن "نائب رئيس الوزراء سيكون من بين الوزراء الذين ستحظى بهم فتح". وحول المرشح لمنصب وزير الداخلية، قال: ان "هناك اسماء طرحتها حماس ويجري تداولها حاليا". وحول الشراكة السياسية بين فتح وحماس، قال عمرو: "ستجري محادثات لتحقيق الشراكة السياسية وفق القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية". إلا ان عمرو اعتبر ان التوقعات بفك الحصار الدولي عن الحكومة الفلسطينية "غير عالية". لكنه اعرب عن اعتقاده بأن "الظروف تهيأت للعمل بشكل افضل لإنهاء الحصار، والسعودية التي وقع الاتفاق على ارضها ستعمل الى جانبنا لرفع الحصار ". واكد ان فتح "راضية عن الاتفاق وستعمل على تطبيقه على الارض اما ردود الفعل الدولية السلبية فسنعمل على معالجتها". 
6. عباس: سننطلق في حملة سياسية واسعة النطاق من أجل فك الحصار
بيت لحم: قالت اللجنة الاعلامية لحركة فتح ان الرئيس عباس اصدر امس تعميماً لجميع الناطقين باسم السلطة الوطنية، والناطقين باسم فتح والسفارات والممثليات المعتمدة في الخارج اكد فيه على إن الاتفاق الذي تم في مكة المكرمة بين فتح وحماس، جاء تعزيزا للوحدة الوطنية الفلسطينية، وتأكيدا على تحريم الدم تحت أي سبب من الأسـباب، وبالتالي فإن التزامنا به التزام قطعيا ولا مجال للتراجع عنه. واضاف:" إن التفسيرات المغالية وغير الموضوعية عن الاتفاق أو لأي من بنوده، سوف يغير الهدف الأساسي من إبرامه ولا لزوم لمزيد من التفسيرات والتأويلات، انه اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق صيغة سياسية متوافق عليها ومتوازنة ولا تحتمل المزايدة والإحراج". كما اكد على انه لم يحدث، أي تنازل من أي طرف أمام الطرف الآخر لا في المحتوى السياسي ولا في التركيبة الوزارية، وكانت النتيجة محصلة لوعي مشترك للمصالح الوطنية، خاصة بعد أيام الاقتتال السوداء. وقال:" سننطلق في حملة سياسية واسعة النطاق من أجل فك الحصار على شعبنا وعن سلطتنا دون تمييز، وأي تعكير لصفو الأجواء الفلسطينية، وأي مغالاة في التحفظ على الشراكة السياسية التي توافقنا عليها سوف يضر بالتأكيد بأهداف هذا الاتفاق ومضامينه". واختتم عباس بدعوة الجميع التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع ما تم في مكة المكرمة ولا بد من إبراز أهمية المكان والدولة المضيفة صاحبة الدعوة والرعاية وهي المملكة العربية السعودية دونما نسيان دورها الأساسي وكافة الأشقاء الذين عملوا بصبر طيلة المراحل الماضية.
وكالة معا 10/2/2007
7. عباس ومشعل وهنية: رفع الحصار خطوتنا القادمة ولا مكان للاختلاف بعد اليوم
جدة، فهيم الحامد: قال الرئيس الفلسطيني ان رعاية خادم الحرمين الشريفين لاجتماعات الفصائل الفلسطينية والذي تمخض عنه اتفاق مكة التاريخي كان العامل الرئيسي والمهم لانجاح حوار مكة.. وأشار ابومازن في تصريحات لعكاظ ان اتفاق مكة طوي صفحة الماضي ودشنّ صفحة جديدة ناصعة البياض نعمل جميعا لتحقيق هدف واحد وهو انهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة. 
من جهته اكد خالد مشعل ان اتفاق مكة لم يكن من الممكن الوصول اليه الا بفضل الله عز وجل ثم برعاية خادم الحرمين الشريفين مشيرا في تصريحات لعكاظ الى ان الفلسطينيين في حاجة ماسةّ لاستمرار الوئام والاتفاق ولم الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية لكي يتمكنوا من مواجهة الاحتلال الاسرائيلي. 
اما رئيس الوزراء اسماعيل هنية فقال اننا نقدر تقديرا بالغا دعوة خادم الحرمين الشريفين للقوى والاطراف الفلسطينية للاجتماع في رحاب الاراضي المقدسة. وقال ان القيادات الفلسطينية تحملت مسئوليتها في تحقيق الاتفاق المنشود والملزم للجميع. وحول الخطوة القادمة قال هنية فور عودتنا سنبدا في الخطوات الدستورية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والدخول في مرحلة جديدة من الوئام وطي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة من العلاقات الفلسطينية الفلسطينية المبنية على الحب والاحترام وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الظالم عنهم.
عكاظ 10/2/2007

8. القدومي يأمل ان يرفع الحصار على الفلسطينيين بعد اتفاق مكة

تونس: قال فاروق القدومي الجمعة انه يأمل ان يرفع الحصار الاقتصادي والمالي عن الشعب الفلسطيني بعد اتفاق حركتي حماس وفتح على تشكيل حكومة وحدة وطنية. ورحب القدومي في تصريح للصحفيين باتفاق مكة وقال " شعبنا يبارك الفلسطيني هذا الاتفاق لوقف الاقتتال بين الاخوة". واضاف انه يأمل في أن " يعود الامن والهدوء الى ربوع ارضنا المحتلة بين اخواننا المقاومين وان توجه كل البنادق باتجاه الاحتلال الاسرائيلي البغيض وأن يرفع الحصار الاقتصادي والمالي عن شعبنا".

رويترز 9/2/2007
9. القدس العربي: ترشيح دحلان نائبا لهنية
رام الله، وليد عوض: قالت مصادر فلسطينية للقدس العربي امس بان الرئيس عباس يعتزم تعيين محمد دحلان نائبا لرئيس الوزراء اسماعيل هنية. وتكمن رغبة عباس في تعيين دحلان في هذا المنصب حسب المصادر لمكانته في اوساط فتح خصوصا في قطاع غزة ومقدرته علي ضبط ابناء الحركة في القطاع. 

القدس العربي 10/2/2007

10. عزام الأحمد ينفي تعيين مشعل نائباً لرئيس منظمة التحرير
مكة المكرمة - عبد القادر الزهراني: نفى رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد ما اشيع عن الاتفاق حول تعيين خالد مشعل نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لان هذا حسب قوله من مسؤوليات المجلس الوطني.
الشرق الأوسط 9/2/2007

11. حمد: اتفقنا على كيفية تأسيس شراكة طويلة
نشرت رويترز 8/2/2007 نقلاً عن مراسلها في مكة، محمد السعدي: قال غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية لرويترز في مكة ان حماس لن تعترف باسرائيل.
وأضافت الأخبار اللبنانية 9/2/2007 نقلاً عن الوكالات: قال غازي حمد إن قضية الاعتراف بإسرائيل ليست قضية حماس، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الدولة العبرية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. وقال إن "الاعتراف بإسرائيل قضية خطيرة وإنها ليست عصا موسى أن تحل المشكلات". وأضاف "إن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بإسرائيل ومع ذلك جرت عمليات عدوان وقتل واعتقالات لآلاف الفلسطينيين". وتابع حمد "لا يستطيع المجتمع الدولي أن يفرض كل شروطه على الفلسطينيين، نقيم توازناً بين ثوابتنا والانفتاح على المجتمع الدولي، على الدول التي لديها الرغبة في العمل مع الفلسطينيين أن تعمل". ورداً على سؤال عما سيحصل إذا رفضت إسرائيل التعامل معهم رغم الاتفاق، قال حمد "نضع كل ذلك في الحسبان، إسرائيل ليست على استعداد للتعامل مع أي طرف لا يقوم بتنفيذ شروطها، إننا نريد دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعلى المجتمع الدولي ألا يمارس ضغطاً على الحكومة الفلسطينية، لا بد أن يمارس الضغط على إسرائيل، استراتيجيتنا أن نؤلّف هذه الحكومة، ليس هناك تشدد في توزيع الوزارات". وقال اتفقنا في حماس وفتح على "كيفية تأسيس شراكة طويلة والمحافظة على الوحدة الوطنية".
12. احمد يوسف: المفاوضات لعباس والتنفيذية في الاجهزة الامنية ومليار دولار للحكومة 
بيت لحم: قال احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء انه وفور الاعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فستبدأ الدعوات الى الدول الاوروبية والولايات المتحدة برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني. وقال يوسف لوكالة معا ان العاهل السعودي وعد بان يبذل جهودا لرفع الحصار عن الشعب والحكومة مؤكدا ان السعودية ستقدم مبلغ مليار دولار كمساعدة للحكومة سيتم دفعها على مراحل لاقامة مشاريع وتوفير رواتب للوزارات. واشاد يوسف بالدعم السعودي للقضية الفلسطينية، حيث مارست ضغوطا كبيرة على الولايات المتحدة والدول الاوروبية لرفع الحصار والتعامل مع حكومة حماس. واشار الى ان الاتصالات الحمساوية مع الاوروبيين لم تنقطع، خاصة بريطانيا والتي ابلغت الحركة بانها غير معنية بمسالة الاعتراف باسرائيل بقدر تشكيل حكومة فلسطينية. وكشف يوسف ان بحوزته نسخة عن رسالة بعث بها لورد بريطاني مقرب من رئيس الوزراء المرشح لخلافة بلير تعنّف الموقف البريطاني وممارساته بحق حكومة حماس ومقاطعتها، كما تحتوي على مطالبات بتصحيح سياسة بريطانيا الخارجية بعد فشلها في العراق وخوفا من تكرار ذلك مع حماس.
وفيما يتعلق بملف الاعتراف باسرائيل والمفاوضات.. قال يوسف ان ملف المفاوضات اسند الى الرئيس عباس، في المرحلة الحالية الى ان يتم اصلاح وتفعيل منظمة التحرير.
واشار يوسف الى انه سيتم ترتيب وضع الاجهزة الامنية بما فيها القوة التنفيذية والتي سيتم دمجها في الاجهزة خاصة بعد ان تم تعيين وزير داخلية جديد.
وكالة معا 8/2/2007
13. غازي حمد: تم الاتفاق مع السعوديين على تسويق هذا اتفاق مكة دوليا 
مكة - محمد السعدي: قال غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية لرويترز انه تم الاتفاق مع السعوديين على تسويق اتفاق مكة دوليا. وأضاف ان الأشقاء السعوديين على اتصال مستمر مع الأمريكيين والأوروبيين. وقال في اشارة الى الغرب انه لا يمكنه تجاهل هذا الاتفاق وفرض شروطه الخاصة. وأردف قائلا انه يجب على الاتحاد الاوروبي فتح حوار مع هذه الحكومة الجديدة مشيرا الى ان هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

رويترز 10/2/2007
14. غازي حمد: المهمة الكبيرة هي في تطبيق اتفاق مكة نصا وروحا وبنية مخلصة
غزة: باركت الحكومة الفلسطينية الاتفاق الذي وقعته حركتي فتح وحماس في مكة المكرمة. وأكدت الحكومة في بيان، ان توقيع الاتفاق جاء بعد جهود كبيرة بذلت من كافة الاطراف، لمعالجة كافة القضايا ذات الخلاف وتذليل العقبات التي واجهت الاطراف المتحاورة، وقد تمت معالجة كافة القضايا من خلال ثلاثة محاور: محور تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومحور منظمة التحرير اضافة الى محور الشراكة السياسية، وقال الناطق باسم الحكومة د.غازي حمد، أن النقاشات جرت في اجواء غلب عليها التفاؤل والايجابية والتعاون بين الاطراف المتحاورة مما سارع في انجاز الاتفاق، مضيفاً انه تم تجاوز العديد من القضايا، وأوضح حمد ان الاتفاق الذي وقع سيكون بداية صفحة جديدة في الساحة الفلسطينية، من خلال تعزيز اسس الشراكة السياسة والوحدة الوطنية، مشدداً ان المهمة الكبيرة هي في تطبيق الاتفاق نصا وروحا وبنية مخلصة، من كافة الاطراف حتى يبقى عنواناً للوئام والسلم الاجتماعي الفلسطيني.
وكالة معا 9/2/2007
15. أمين عام مجلس الوزراء: الانتهاء من ملف منظمة التحرير خلال شهر
غزة، رام الله، مكة المكرمة: وائل بنات، عبدالرؤوف أرناؤوط، الوكالات: قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، محمد المدهون للوطن إنه تم الاتفاق على الانتهاء من ملف منظمة التحرير خلال شهر، بحيث يتم تفعيل اتفاق القاهرة، نافيا في الوقت ذاته ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنه تم الاتفاق على أن يكون خالد مشعل نائبا لرئيس المنظمة.

الوطن السعودية 10/2/2007

16. عزام الأحمد: شروط الرباعية متضمنة في اتفاق مكة

غزة، رام الله، مكة المكرمة: وائل بنات، عبدالرؤوف أرناؤوط، الوكالات: أكد رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد، للوطن أن "شروط اللجنة الرباعية لم يتضمنها الاتفاق ولكن روح هذه الشروط ومضمونها السياسي موجود ومتوفر في الاتفاق". وأشار الأحمد، إلى أن "مضمون كتاب التكليف الذي تم الاتفاق عليه يقوم على قاعدة الالتزام بقرارات المجالس الوطنية ومعروف أن المجالس الوطنية كانت اعتمدت جميع الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير"، وأضاف: "أيضا يقوم كتاب التكليف على قاعدة الالتزام بقرارات القمم العربية وهنا أود أن أشير إلى هذه النقطة التي أخذت وقتا طويلا من البحث والنقاش، حيث إنه بعد القمة العربية في بيروت التي أقرت مبادرة السلام العربية لم يعقد أي اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني لذلك جاء التأكيد على الالتزام بقرارات القمم العربية التي تتضمن بالتأكيد مبادرة السلام العربية".

الوطن السعودية 10/2/2007

17. نبيل عمرو: القوة التنفيذية سيتم دمجها في الأجهزة الأمنية 
نشرت الخليج الإماراتية 10/2/2007: تحدث نبيل عمرو الجمعة عن اتفاق حول القوة التنفيذية. وأكد في هذا السياق أن القوة "سيتم دمجها في الأجهزة الأمنية بحسب اتفاق كان تم التوصل إليه سابقا"، مشيرا إلى وجود بحث في إمكانية تشكيل مجلس للأمن القومي يشكل مظلة لجميع الأجهزة الأمنية.
وأوردت الحياة 10/2/2007 نقلاً عن مراسليها في مكة المكرمة، سليمان نمر وبدر المطوع: علمت الحياة أنه سيعاد العمل بنظام مجلس الأمن القومي الفلسطيني الذي سيكون مسؤولاً ومشرفاً على جميع اجهزة وقوى الأمن ويكون برئاسة رئيس السلطة.
18. نبيل عمرو: نخشى ألا يكون اتفاق مكة كافيا لإنهاء العقوبات الدولية 
مكة - محمد السعدي: قال نبيل عمرو انه يخشى ألا يكون اتفاق مكة كافيا لإنهاء العقوبات الدولية. وقال لرويترز في مقابلة انه لا يستطيع ان يقول ان لديه توقعات كبيرة في ان يؤدي هذا الاتفاق الى رفع الحصار بشكل كامل ولكنه سيمهد الطريق أمام إنهائه. وأضاف انهم كانوا في حاجة الى اتفاق بعد أعمال العنف الأخيرة.

رويترز 10/2/2007
19. دحلان يؤكد أن تأخره على الاحتفال كان بسبب صياغة بنود الاتفاق وضغط الوقت
مكة المكرمة: بارك محمد دحلان "الاتفاق الذي وقع في مكة المكرمة" داعيا الشعب الفلسطيني وأبنائه للوحدة وأَضاف " أنه تأخر عن حضور مراسم التوقيع على الاتفاق والذي قد يفسره البعض خطأ كانت نتيجة الضغط الذي وضعنا فيه من قبل الملك عبد الله الثاني حيث أعطونا ساعة واحدة للإعلان عن الاتفاق وصياغته بشكل نهائي مؤكدا أنه شارك في الاحتفال ولكن مشاركته كانت متأخرة بسبب بعض التفاصيل التي كنا نصوغها بشكل نهائي حيث كان يجب علينا أن نجهز كل شيء قبل الاحتفال ولكن كان الوقت فقط ساعة وهي غير كافية لأنه كان هناك تفاصيل كثيرة تتطلب منا صياغة وبالتالي تأخرت عن الاحتفال". وأكد  دحلان في حديث للعربية "أن اتفاق مكة مدعوم بكل من فاوض من فتح وبجميع كوادرها بالإضافة إلى أنه مدعوم بكل من فاوض من حماس وكافة كوادرها مطالبا أبناء الفصيلين بالدفاع عن هذا الاتفاق بدمائهم كما دافعوا عن فلسطين". وبما يتعلق بتقديم تنازلات قال دحلان "إذا كانت التنازلات من فتح وحماس فهي مقبولة أما إذا كانت لإسرائيل فهي لم تكن طرفا في الاتفاق مشيرا أنه من حق الفصائل الأخرى أن تتخوف ولكن نطالبها بأن تدرك بأن هذا الاتفاق كان للجميع وجميع الفصائل دفعت من أجل المصالحة بين فتح وحماس. وأكد دحلان أنه كان هناك تطورات في فتح تتمثل بمواقف محددة وكذلك في حماس سواء على الصعيد السياسي أو الداخلي حيث أنه بعد عام على التجربة المريرة الماضية قيم كل فصيل تجربته وهذا الأمر هو الذي دفعنا للوصول إلى الاتفاق وحقننا لدماء الضحايا التي راحت في صراع غير منطقي وغير مقبول مطالبا بضرورة طي صفحة الماضي خلف ظهورنا وترك لجان المتابعة والتحقيق فييطي هذه الصفحة.
وكالة سما 9/2/2007
20. بحر: اتفاق مكة يؤسس لمرحلة سياسية جديدة في فلسطين
غزة: هنأ أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، الشعب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مكة المكرمة، وأشار في تصريح صحفي له إلى أن هذا الاتفاق، "يؤسس لمرحلة سياسية فلسطينية جديدة". واعتبر أن هذا الاتفاق يُعد "بادرة خير ستحقن الدم الفلسطيني ويشكل حكومة وحدة وطنية تقوي الجبهة الداخلية من أجل الوقوف في وجه الكيان الصهيوني الغاصب"، وتوجه بحر للمملكة العربية السعودية والملك عبد الله بالشكر على رعايته للاتفاق بين الأشقاء.
المركز الفلسطيني للإعلام 8/2/2007
21. هيئة رئاسة التشريعي ترحب باتفاق مكة المكرمة
غزة: هنأت هيئة رئاسة المجلس التشريعي أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج على هذا الاتفاق الذي اثبت فيه الجانبان انهما على قدر عال من المسؤولية، والاعلان عن تشكيل أول حكومة وحدة وطنية في تاريخ الشعب الفلسطيني. واكد المجلس في بيان على استعداد البدء في الاجراءات الدستورية والقانونية للبدء في تشكيل الحكومة الفلسطينية وعرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة. وتوجهت الهيئة باسم الشعب الفلسطينية بالتحية والتقدير الى المملكة العربية السعودية التي رعت ووفرت الاجواء لعقد هذا الاتفاق، وكافة الجهود العربية والاسلامية التي بذلت للوصول لهذا الاتفاق، وخاصة جمهورية مصر العربية ورئيس منظمة المؤتمر الاسلامي وكافة الشخصيات الوطنية والاسلامية في فلسطين وخارجها. 
وكالة معا 9/2/2007
22. كتلة التغيير والإصلاح: اتفاق مكة المكرمة يؤسس لشراكة كاملة
رحبت كتلة التغيير والاصلاح باتفاق مكة، مقدمة التهنئة للشعب الفلسطيني على هذا الانجاز الوطني الذي ساهم في حقن الدماء وأسس لوحدة الصف القادرة على مواجهة المخططات الاسرائيلية في هذا المرحلة الحرجة. وقالت في بيان إن هذا الاتفاق يؤسس لشراكة كاملة بكل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية ويؤسس لعملية تغيير وإصلاح لأجهزة الدولة الأمنية والقضائية ولكل الأجهزة العاملة على خدمة أبناء شعبنا وقضيتنا". واضافت إن اتفاق مكة الذي انطلق بإنجاز حكومة الوحدة الوطنية قادراً على أن ينجز إعادة صياغة منظمة التحرير بطريقة ديمقراطية تعيد للمنظمة مكانتها وهيبتها وميثاقها الأصيل وبرنامجها الذي يحافظ على المشروع الوطني الفلسطيني كما أن هذا الاتفاق يؤسس لحالة من السلم الاجتماعي والتداول السلمي للسلطة والمجتمع المدني المعافى والقائم على الاحترام و القيم الفلسطينية الأصيلة. 
وكالة معا 9/2/2007
23. المبادرة الوطنية ترحب باتفاق مكة وتعتبره تتويجا ناجحا لجهود كبيرة
أعربت المبادرة الوطنية عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في مكة المكرمة بين فتح وحماس بشان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقال البرغوثي الامين العام للمبادرة في بيان ان هذا الاتفاق يمثل تتويجا ناجحا لجهود كبيرة وحثيثة بذلت على مدار الاشهر الماضية. واعرب عن امله في ان يشكل الاتفاق بداية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتحقيق اهدافه الوطنية. وشدد على اهمية ان يصمد الاتفاق في وجه اي ضغوط خارجية وان يشكل بداية لتفعيل واعادة بناء منظمة التحرير.
وكالة معا 9/2/2007
24. أبو مازن طالب مشعل بإطلاق شليت
القدس: ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية أمس، أن احد المطالب التي طرحها الرئيس الفلسطيني، في محادثاته مع رئيس المكتب السياسي لحماس، هي ضرورة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير شليت. وأوضحت الصحيفة أن عباس قال لمشعل بحضور العاهل السعودي "انه طالما تعرقلون تحريره فإنكم تعرقلون تحرير السجناء الفلسطينيين وتحويل المساعدات الاقتصادية والمالية لرجل الشارع الفلسطيني الذي هو في أمسّ الحاجة لهذه المساعدات". ووفقا للصحيفة لم يرد مشعل بالإيجاب على طلب أبو مازن. وأضافت يديعوت انه ومنذ الجلسة الأولى للمداولات تجادلت حركتا حماس وفتح في مسألة أجهزة الأمن الفلسطينية: هل يتم توحيدها تحت مظلة واحدة، ومن يقف على رأس الهيئة الأمنية الجديدة المتشكلة - وزير الداخلية من حماس أم أبو مازن نفسه؟. وزادت الصحيفة انه خلف الكواليس، يجري كبار مسؤولي القصر السعودي مشاورات مع مسؤولين كبار في واشنطن ومستشاري الرئيس المصري، وأشارت إلى أن رجال فتح اشترطوا لاستمرار ولاية هنية في رئاسة الوزراء، بتعيين نائب من جانبهم.
البيان الإماراتية 9/2/2007
25. تقرير: تفاصيل ما يجري في حوار فتح - حماس
عمان - شاكر الجوهري: سادت اجواء التفاؤل الحوار الجاري بين حركتي فتح وحماس في مكة المكرمة، وفقا لمصادر متطابقة هاتفتها الحقيقة الدولية، فيما قالت المصادر إن العاهل السعودي حث الجانبين بلغة لا ينقصها الوضوح والحسم على ضرورة وضع حد لسفك الدماء.

العاهل السعودي لم يلق كلمة في الجلسة الإفتتاحية للحوار، لكنه كان التقى الوفدان كلا على حدة لدى وصولهما جدة الإثنين. وقالت المصادر إن الملك قال بصراحة لا يجوز ما يحدث. كيف تسفك دماء المسلمين بأيدي مسلمين. وعبر عن استيائه وامتعاضه، مضيفا لا يجوز التفرج على ما يجري، وهذا هو ما دفعني لدعوتكم للحضور إلى مكة المكرمة للإلتقاء في رحاب الحرم المكي، وبجانب الكعبة المشرفة. وأضاف الملك "لن نتدخل فيما بينكم. لا تخرجوا من مكة إلا بعد أن تتفقوا. وابقوا في مكة عدة ايام حتى يتحق الهدف المطلوب".

الجلسة العلنية (الإفتتاحية) للحوار ألقيت فيها ثلاث كلمات لكل من محمود عباس، خالد مشعل، واسماعيل هنية.

عباس وصف الأيام التي شهدت الإشتباكات الدائرة بين الحركتين، بأنها "أيام سوداء". وطالب بضرورة الإتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية. فيما طالب مشعل بإلتزام فوري بوقف الإشتباكات، ملمحا لما جرى من قتل لأحد كوادر حماس يوم وصول الوفدين للسعودية. وأكد على ضرورة الزام كوادر الطرفين بوقف النار، وعدم بدء الحوار من نقطة الصفر، وإنما أن تؤخذ الحوارات والإتفاقات السابقة بعين الإعتبار. ودعا هنية إلى إقرار ميثاق شرف في مكة، والتوصل لاتفاق شامل لا جزئيا.

الجلسة السرية
وعندما رفعت الجلسة العلنية، بدأت الجلسة السرية المغلقة، طلب الكلام كل من محمد حسن شمعة عضو قيادة حماس السياسية في غزة، النائب عن حماس خليل الحية، نصر يوسف عضو اللجنة المركزية لفتح، وعزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية.

شمعة أكد في كلمته على أنه لا غالب ولا مغلوب في الإقتتال الفلسطيني. وقال لا أحد يستطيع إلغاء الآخر. وقال الحية إن وفد حماس جاء من أجل التوصل لاتفاق، ولا بد من التوصل لاتفاق.

نصر يوسف قال لقد احتكمنا للديمقراطية حتى لا نحتكم للسلاح، ومؤسف العودة للسلاح. هذه حرب لا منتصر فيها، والمنتصر فيها مهزوم. واضاف أن هناك نسبة معينة من اعضاء الحركتين قد لا تلتزم بما يمكن الإتفاق عليه، ويجب أن نأخذ ذلك بعين الإعتبار. وهنا تدخل مشعل قائلا من لا يلتزم يجب أن نرفع الغطاء عنه. وتمنى عزام الأحمد أن يكون هذا هو اللقاء الأخير الذي يعقد لبحث القضايا الخلافية. لكنه حاول الغمز من قناة حماس قائلا "أعتقد أن الموضوع السياسي لا تباين كبيرا بشأنه.. الفجوة ضاقت"، قاصدا الإشارة إلى اتصالات تجري بين حماس وشخصيات اوروبية مستقلة، عملت فتح على تسويق المقترحات الأوروبية التي قدمت خلالها باعتبارها اتفاقات سرية بين حماس واسرائيل. ولوحظ أن محمد دحلان عمل على دفع الأحمد لإطالة الحديث حول هذه النقطة، إذ أنه تدخل قائلا "أنا مش فاهم.. ماذا تقصد..؟."
آليات الحوار
عند هذا الحد رفعت الجلسة بعد الإتفاق على ما يلي:

أولا: يشمل جدول أعمال الحوار مناقشة القضايا التالية:

1. تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

2. أسس الشراكة بين الحركتين.

3. اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.

4. تعميق الوفاق الوطني الفلسطيني.

ثانيا: تشكيل لجان فرعية تتولى كل لجنة مناقشة واحد من هذه العناوين.

ثالثا: عقد لجنة مسائية عامة بعد صلاة العشاء.

سيارة واحدة
قبل افتتاح الجلسة العلنية، كشفت المصادر أن عباس اصطحب مشعل معه في سيارته من جدة إلى مكة المكرمة، حيث تمت معالجة العديد من النقاط الخلافية بين الجانبين على مدى قرابة الساعة تستغرقها الطريق عادة. ولم تتم معرفة تفاصيل ما جرى خلال الطريق بعد. غير أن المصادر تجمع على ايجابية اللقاء، كما تجلى خصوصا في تعامل عباس مع وفد حماس، حيث تعمد مداعبة محمد نزال الذي اشتهر بتعليقاته الإعلامية اللاذعة بحق عباس. وآخر تعليقات نزال كانت التساؤل عبر احدى الفضائيات عن اسباب ذهاب عباس للمشاركة في القمة الإفريقية في أديس ابابا، قائلا "لا ندري سبب ذهاب عباس لأديس ابابا..هل ذهب ليحل مشاكل المحاكم الإسلامية الصومالية..؟ 

تقول المصادر إن عباس سمع يقول لنزال ضاحكا لدى رؤيته "وبعدين معاك.. بدكيش تبطل تحكي علينا..؟". وسمع نزال يجيبه ضاحكا هو الأخر "أنا بحكي حقائق".
تشكيلة الوفود
العاهل السعودي حضر الغداء الذي اقامه على شرف الوفدين، كما حضر بمعيته ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، وعدد من كبار الأمراء ورجال الدولة.

ووفقا لمصادر فإن عباس والوفد المرافق له وصل جدة على متن طائرة الرئاسة الفلسطينية، فيما أقلت طائرتان سعويتان خاصتان مشعل ووفد حماس القادم من مطار دمشق، وهنية وأعضاء قيادة الداخل القادم من مطار العريش المصري، بعد أن وصلوه بالسيارة من غزة.

وفد عباس ضم كل من اللواء نصر يوسف، روحي فتوح، عزام الأحمد، محمد دحلان، أحمد حلس، سمير المشهرواي، ماهر مقداد، نبيل عمرو، جمال الشوبكي سفير فلسطين في الرياض.

أما وفد حماس فقد تشكل من كل من خالد مشعل، اسماعيل هنية، موسى أبو مرزوق، محمود الزهار، محمد نزال، محمد النصر، عزت الرشق، خليل الحية، عبد الرحمن زيدان، سمير أبو عيشة، نزار عوض الله، محمد حسن شمعة، خالد قطامش.
إلى ذلك حضر اللقاء كذلك محمد رشيد، وزياد أبو عمرو كونهما شاركا في التوسط في آخر جولات الحوار الوطني في دمشق مؤخرا.

مشاركة دحلان
وجود دحلان مثل عامل الإثارة الأساسي في مكة، حيث تكهرب الجو في البداية حين رأى اعضاء وفد حماس الرجل الذي يحملونه المسؤولية الأولى عن المجازر التي ارتكبت في القطاع، وصافحوه ببرودة ظاهرة، فيما امتنع د.الزهار عن مصافحته والسلام عليه، لمسؤوليته عن محاولات عدة لاغتياله، ولكونه قام بتعذيبه في فترة سابقة، ونتف ذقنه، اثناء وجوده في سجن الأمن الوقائي حين كان دحلان مديرا للأمن الوقائي في القطاع، لكن عضوا واحدا من وفد حماس قبّل دحلان، ويقال أنه فعل ذلك مشدوها بالمفاجأة.

لماذا مشاركة دحلان في وفد فتح..؟
المصادر تلفت إلى أن وفد فتح غلبت على تشكيلته اساسا ظاهرة عدم التوازن، ذلك أنه شكل في غالبيته الساحقة من ممثلي فتح في غزة، وباستثناء أحمد حلس فإن هؤلاء جميعهم من انصار دحلان. ولم يمثل الضفة غير عزام الأحمد، ونصر يوسف، ونبيل عمرو وجمال الشوبكي. ومرة أخرى، باستثناء يوسف، لم يصطحب عباس أحدا من اعضاء اللجنة المركزية للحركة، وأحضر معه قيادات صف ثاني وثالث.

أما وفد حماس فقد تشكل في كليته من قيادات الصف الأول، وشكل على نحو متوازن، حيث ضم ممثلين للحكومة والحركة.. للداخل والخارج.. وللضفة والقطاع.

غير أن الظاهرة التي لفتت نظر المراقبين تدعو من وجهة نظرهم للتفاؤل وليس للتشاؤم.. ذلك أن المصالحة يراد لها أن تكون مع الرجل الذي يقاتل حماس في غزة، وأنصاره، لا مع الذين لا علاقة لهم بما يجري من سفك للدماء.

وكان محمد نزال هدد دحلان مؤخرا بالقتل بشكل موارب عبر فضائية الأقصى التابعة لحماس بقوله "يادحلان إذا كنت رجلا أخرج من جحرك إلى الشارع ليراك الناس.. يد العدالة ستطالك أينما ذهبت."

وتبدي المصادر اعتقادها بأن دحلان أصبح معنيا بالحضور من أجل أن يتوصل إلى حل قبل أن يقتل. وتقول المصادر إن دحلان كان يطبق اجراءات امنية احترازية مشددة جدا قبل التوجه لمكة المكرمة، خشية تعرضه للقتل من قبل حماس خاصة وأنه تحدى حماس في خطاب علني أن تقتله. وتضيف المصادر أنه كان يتموه بلباسه، ويستخدم في تنقلاته سيارات غير معروفة أنها من بين سياراته.

مرونة عباس
أخيرا لماذا أصبح عباس معنيا بالحل والتفاهم..؟
تلخص المصارد ذلك في العوامل التالية:

أولا: عدم قدرته على تحدي الوساطة السعودية.

ثانيا: عدم قدرته على التشدد أكثر من السعودية في مطالبته حماس بإعلان موافقتها على المبادرة العربية لقمة بيروت، التي هي في اصلها مبادرة تقدم بها العاهل السعودي الحالي في حينه، يوم كان وليا للعهد.

ثالثا: وصول عباس إلى قناعة بعدم امكانية تحقيق نصر عسكري على "حماس" لطالما وعده دحلان بتحقيقه. وقد تكرست هذه القناعة إثر الإشتباكات العنيفة التي أعقبت حرق انصار دحلان للجامعة الإسلامية في غزة، إذ تؤكد المصادر أن مقاتلي "حماس" تمكنوا من اجتياح جميع المراكز الأمنية في غزة وشمال القطاع، وكان لديهم استعداد لمواصلة اقتحام بقية المراكز الأمنية التابعة لمرجعية عباس، وتأتمر بأمر دحلان.

رابعا: إن انتصار حماس عسكريا في غزة يعني فصل القطاع عن الضفة الغربية حيث السيطرة هناك لفتح."

الحقيقة الدولية 7/2/2007
26. حمودة جروان: فخور بثقة حماس وبترشيحي لمنصب وزير الداخلية في حكومة الوحدة
رفح: أكد حمودة جروان، النائب العسكري السابق في السلطة الفلسطينية، والمرشح لتولي حقيبة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، أنه يعتز ويقدّر هذه الثقة التي منحتنه إياها حركة حماس، على الرغم أنني من أبناء فتح. وقال جروان، في حديث صحفي مساء الخميس: "تلقيت النبأ عبر وسائل الإعلام، ولم يتم إخباري رسميا بذلك، لكني فخور بترشيحي لمنصب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية". وحول إمكانية توفيره للأمن في ظل حكومة وحدة وطنية؛ قال جروان: "إذا كانت هناك نوايا صادقة بين فتح وحماس ستكون المهمة سهلة"، مشدداً على أنه في حال لم تصدق النوايا فإن المهمة ستكون شاقة وعسيرة". وحمودة جروان من مواليد مدينة رفح، ويبلغ من العمر 55 عاماً، وهو لأجيء من مدينة الرملة.  
المركز الفلسطيني للإعلام 8/2/2007
27. المتحاورون في مكة المكرمة يؤدون العمرة بعد توقيع اتفاق الوفاق بساعات

مكة المكرمة - عماد الافرنجي: أدى المشاركون في حوار مكة، ليلة امس الاول العٌمرة، بعد توقيع اتفاق مكة المكرمة. وجاءت تأدية العمرة بعد ساعات من توقيعهم اتفاق الوفاق الوطني وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

القدس الفلسطينية 10/2/2007

28. شراكة مكة: رياح التفاصيل تهب على المنظمة والداخلية والتنفيذية والسفراء والمحافظين
بيت لحم - محمد اللحام: قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أحمد حلس المتواجد في مدينة جدة في حديث لوكالة معاً أن لجنة الشراكة التي تم تشكيلها لمتابعة الملفات المتبقية بين حركتي فتح وحماس ومن بينها إعادة تفعيل منظمة التحرير "ستتابع تطبيق كافة المبادىء العامة حول أصول وأسس الشراكة السياسية فيما يخص المنظمة والحكومة وترجمة القرارات، ليس على أرضية المحاصصة بل على قاعدة المصلحة الوطنية واحترام القوانين وإنصاف أصحاب الوظيفة العمومية ورفع الظلم الذي طال البعض إن كان في الحكومات السابقة أو هذه الحكومة وفق معايير ومقاييس تسحب على الجميع". وعن اسم وزير الداخلية الذي تردد في وسائل الإعلام, قال حلس أن اسمين تم طرحهما في الاجتماعات، بينهما حمودة جروان وآخر ضابط في الأمن الوقائي لم يكشف عن اسمه، وتم الاتفاق على تأجيل إقرار إسم المرشح لهذه الوزارة. وأوضح حلس أن موضوع القوة التنفيذية لم يناقش وتم تأجيله إلى حين مناقشة موضوع وزارة الداخلية والأمن القومي. وعن غياب النائب دحلان عن حفل توقيع الإتفاق, أكد حلس أن كل وفد فتح تواجد في كافة الاجتماعات، مؤكداً أن دحلان تواجد في حفل التوقيع، وقد يكون الأمر نجم عن خلل في توزيع الكاميرات التي لم ترصده في المكان.
من جانبه قال المتحدث بإسم حماس إسماعيل رضوان في حديث لوكالة معاً أن لجنة الشراكة ستناقش كل الملفات بدءاً من الحكومة مروراً بالمنظمة والمجلس الوطني وإعادة صياغة دوره وشكل انتخابه وكذلك الشراكة في مقاطع الحياة مثل المحافظين والأجهزة الأمنية والسفراء. وعن اسم وزير الداخلية أكد رضوان على أن حماس قدمت اسم حمودة جروان كمرشح للداخلية رغم خلفيته الفتحاوية ولكن الرئاسة تدرس الأمر. وفيما يتعلق بالقوة التنفيذية أوضح رضوان أن إعادة إصلاح وصيانة الأجهزة الأمنية بما فيها التنفيذية سيتم كحزمة واحدة متكاملة. وعن تغييب القيادات التنظيمية من استلام حقائب وزارية كما كان مطروحاً سابقاً, قال رضوان: "إن هذا الطرح أُسقط بوجود إسماعيل هنية على رأس الحكومة، وأعتقد أن هذا الأمر تم تجاوزه، ونحن في حماس لم نقرر بعد وسندرس وضع الرجل المناسب في المكان المناسب".
وكالة معاً 9/2/2007
29. تقرير اخباري... محللون فلسطينيون: نجاح اتفاق مكة مرهون بموقف الغرب وإسرائيل
يرى محللون سياسيون فلسطينيون أن نجاح الاتفاق بين فتح وحماس الذي تم التوصل إليه في مكة المكرمة سيبقى مرهوناً بموقف الغرب وإسرائيل منه ومدى رغبتهما في رفع المقاطعة الاقتصادية والسياسية التي تسبب عزلة الحكومة التي تقودها حماس. ويقول هؤلاء ان فتح فتحت، بتوقيعها الاتفاق، الطريق أمام امكانية اعتراف دولي بحماس التي باتت الآن في مرحلة امتحان سياسي حقيقي حول ما ستمارسه مستقبلاً.

ورأى مهدي عبد الهادي رئيس الأكاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية ان اتفاق مكة "حقق شراكة سياسية رسمية وشرعية فلسطينية بمباركة عربية اسلامية لكن يجب عدم المبالغة في مستقبل هذه الشراكة" وأضاف ان "فتح فتحت النافذة لبداية التطبيع الدولي مع حماس في هذه المرحلة بمباركة عربية اسلامية ممثلة بالرياض والقاهرة وعمان، وحماس الآن في امتحان للمشاركة في صنع القرار على أرض الواقع". وتابع "لدينا الآن ترحيب روسي وبتقديري لن تتردد الأمم المتحدة في الموافقة على هذه الصيغة مع استمرار التحفظ الأمريكي والاسرائيلي ومحاولة وضع عقبات جديدة، والاتحاد الأوروبي سيتعامل بتحفظ، مع تباين في مواقف دول الاتحاد".

من جهته، رأى جورج جقمان مدير المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ان السعودية لم تقم باحتضان اتفاق فتح وحماس من دون تنسيق مع الأوروبيين والأمريكيين. وأضاف "أستبعد كلياً أن تكون السعودية قامت بهذه المبادرة دون تنسيق مع الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية". وقال جقمان "ليست صدفة تزامن وجود وفد فلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية ومدير المخابرات المصرية عمر سليمان ووزير الخارجية المصري، حيث أعتقد انه جرى بحث صيغة الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مكة في الولايات المتحدة أيضاً". وأضاف جقمان "لذلك بتقديري ان السعودية ستلعب دوراً مهماً في تحقيق الاعتراف الدولي بالحكومة الفلسطينية الجديدة". وعن رأيه بامكانية التعامل الدولي مع الحكومة المقبلة قال جقمان "بتقديري ان الموقف الأوروبي شبه جاهز للتعامل مع الحكومة عقب تشكيلها، والموقف الأمريكي والاسرائيلي سيتأخر في التعامل مع الحكومة الجديدة".

وقال رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت سمير عوض ان "الاتفاق بحد ذاته سيؤدي إلى بلورة موقف عربي جديد للتعامل مع الحكومة وسيؤدي إلى تغييرات في مواقف الدول الأوروبية أيضاً". وأضاف "ما جرى اختراق سياسي كبير مهم، ولا أعتقد انه مجرد احتفالات بروتوكولية جرت في مكة" موضحاً ان "نجاح السعودية في تحقيق هذا الاتفاق، سيؤدي بالتأكيد إلى تشجيع الدول العربية على خرق الحصار المفاوض على حركة حماس والحكومة الفلسطينية". وقال "على الصعيد الدولي وفر الاتفاق فرصة أفضل للتعامل مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وهذا ما سيحدث اختراقاً في الموقف الأوروبي وقد يضع الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" في مأزق". 

وفي حين يرى بعض المحللين ان نجاح الاتفاق يعتمد على التعامل الغربي مع الحكومة المقبلة، ترى النائبة حنان عشراوي ان نجاح الفلسطينيين في ترتيب بيتهم الداخلي هو ما سيؤدي إلى الاعتراف الدولي بالحكومة.

وقالت عشراوي "نحن الآن في مرحلة اختبار، وعلينا أن نتصرف بشكل سليم، كي نفرض على العالم التعامل معنا". 
وأضافت "اذا اقتصر تعاملنا في الاتفاق على صياغات لغوية فقط، لكن المواقف تبقى كما هي، هذا سيفقدنا احترام العالم". وأضافت "لكن المهم، هو أن ترفع اسرائيل حصارها الاقتصادي والجغرافي عن الشعب الفلسطيني وعن الحكومة كي نتمكن من مخاطبة العالم".

الخليج الإماراتية 10/2/2007
30. حماس: اتفاق مكة وضع حداً للمخططات التي تقود شعبنا نحو مستنقع الحرب الأهلية
بيت لحم: باركت حركة حماس الاتفاق الذي تم التوصل إليه، في مكة المكرمة أمس الخميس، والذي على أساسه تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأكدت الحركة في بيان لها وصل وكالة معاً نسخة منه، أن اتفاق مكة يعتبر إنجازاً وطنياً لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وبشرى خير للاتفاق على كافة القضايا التي كانت محل خلاف في الساحة الفلسطينية. وقد أعرب متحدث باسم الحركة عن أمله بأن يلي هذا الاتفاق مصالحة وطنية شاملة، خاصة بين أبناء حركتي فتح وحماس، لتعود بوصلة الصراع الحقيقية صوب العدو الذي يتربص بنا ويكيل لشعبنا المكائد، موضحاً أن هذا الاتفاق وضع حداً للمخططات التي تقود شعبنا نحو مستنقع الحرب الأهلية. وفي ختام بيانها، قالت الحركة بأن الشعب الفلسطيني ينتظر الإعلان عن الاتفاق حول إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بشكل يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في صناعة القرار السياسي والمصيري وبما يحمي الحقوق ويحافظ على الثوابت.
وكالة معاً 9/2/2007
31. حماس: اتفاق مكة لا يعني الاعتراف بإسرائيل
ذكرت الشرق الأوسط 10/2/2007 من غزة: أكد إسماعيل رضوان المتحدث باسم حماس، أمس أن "الاتفاق الذي جرى في مكة المكرمة، لا يعني اعترافاً بالكيان الاسرائيلي". وأضاف أن "مواقف حركة حماس ثابتة ومعروفة وهي عدم الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني". وتابع المتحدث: "إن حماس شيء وحكومة الوحدة شيء آخر، لكن حكومة الوحدة تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني التي لا تعترف بالكيان الإسرائيلي". وأوضح رضوان أنه "ليس مطلوباً من الحكومة أن تعترف بإسرائيل: منظمة التحرير اعترفت وهذا شأنها". وأشار إلى أن حركته ستنضم إلى منظمة التحرير "وفقاً لمعايير جديدة على قاعدة إعادة صياغة منظمة التحرير وعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال". 
وأوردت رويترز 10/2/2007 من غزة نقلاً عن مراسلها نضال المغربي أن: نزار ريان القيادي في حماس رحب بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في مكة، لكنه قال أن حماس ترفض دعوة الرئيس عباس لإسماعيل هنية الذي سيشكل الحكومة الجديدة بالالتزام باتفاقات السلام السابقة. وقال ريان لرويترز: "لن نعترف بإسرائيل. لا يوجد عندنا شيء اسمه إسرائيل لا في الواقع ولا في الخيال. هذه فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى".

32. محمد نزال: وفدا حماس وفتح أقسما أمام الكعبة على تنفيذ بنود اتفاق مكة
محمد هاني: كشف محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس والمشارك في وفد الحركة في لقاءات مكة النقاب عن أن قادة فصائل حماس وفتح أدوا القسم أمام الكعبة المشرفة، أثناء تأدية الوفدين لمناسك العمرة في ختام لقائهم، على أن يعملوا ببنود الاتفاق بينهما قولاً وتطبيقاً، حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني، وحفاظاً على مصالحه. واعتبر أن هذا الاتفاق يعد بادرة خير ستحقن الدم الفلسطيني، وأن تشكيل حكومة وحدة وطنية يقوي الجبهة الداخلية من أجل الوقوف في وجه الكيان الصهيوني الغاصب، وأكد نزال في تصريح خاص لموقع إخوان أون لاين أنه وفور الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فستبدأ الدعوات إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة لرفع الحصار. وأشار إلى أن الاتصالات بين الحكومة الفلسطينية والأوروبيين لم تنقطع, خاصة بريطانيا، والتي أبلغت بأنها غير معنية بمسألة الاعتراف بالكيان الصهيوني بقدر تشكيل حكومة فلسطينية.

إخوان أون لاين 9/2/2007
33. الرشق: جهادنا الأكبر الآن من أجل تثبيت الاتفاق ومواجهة تحديات الاحتلال
مكة المكرمة: أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس والمشارك في وفدها في حوار مكة في تصريحات خاصة لقدس برس أن حركتي حماس وفتح قد تمكنتا من طي صفحة الماضي بكل مآسيها وفتحتا صفحة جديدة قوامها الوحدة والشراكة في مواجهة تحديات الاحتلال. واعتبر أن اتفاق مكة قد فتح أبواباً كبيرة للعمل الفلسطيني المشترك، وقال: "نحن في حماس أكدنا منذ اللحظة الأولى أنه إذا تم الاتفاق الفلسطيني - الفلسطيني فإننا سنستطيع مواجهة العالم كله، وسنرفع الحصار(...) وقد دعونا منذ فوزنا في الانتخابات قبل عام إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لكن اعتذار الإخوة في فتح وباقي الفصائل أجل ذلك". ورحب الرشق بموقف الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأروبي من الاتفاق، وقال: "نحن نعتبر ذلك نتيجة للغطاء والحاضنة العربية". وأشار الرشق إلى أن مرحلة ما بعد الاتفاق هي أكثر صعوبة من المراحل السابقة، وقال: "ينتظرنا بعد الاتفاق عمل شاق يمكن أن أسميه بالجهاد الأكبر، وهو جهاد يستوجب تثبيت هذا الاتفاق والالتزام به من جميع الأطراف". وأوضح الرشق أن المسائل الإجرائية الأخرى المتصلة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ليست صعبة كما كانت من قبل، نافياً أن تكون لدى حماس هذه المرة أي مخاوف من أن يتعرض اتفاق مكة إلى نكسة جديدة بفعل اللقاء المرتقب يوم 19 شباط/فبراير الجاري بين محمود عباس وإيهود أولمرت وكونداليزا رايس، وقال الرشق: "نحن مطمئنون تماماً، أولاً لأننا نعتقد أن اتفاقنا في مكة مع حركة فتح هو أقوى من اللقاءات المرتقبة، ثم إن موضوع التفاوض مع الإسرائيليين متروك للأخ محمود عباس على أن تعرض نتائجه على الحكومة. ولذلك نحن لم نتطرق لهذا في محادثاتنا أصلاً".
قدس برس 9/2/2007

34. جمال نزال: حماس أسقطت الفيتو على السلام منجزة انعطافة برامجيه موفقة
ذكرت وكالة معاً 9/2/2007 من رام الله وغزة: قال جمال نزال الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية خلال مقابلة إذاعية أن حركتي فتح وحماس تخرجان من اتفاق المبادئ الذي وقع في مكة الخميس برأس مرفوع ووجه مشرق بالتهنئة للشعب الفلسطيني. وأضاف نزال أن "حركة حماس قد اهتدت بعد عشرين عاماً من انطلاقها إلى طريق الموازنة بين مبادئها ومتطلبات السياسة، ونحن الآن جميعاً متفائلون بأن يصار لتطبيق نصوص الاتفاق عما قريب". واعتبر نزال أن الجديد في تعهد حماس باحترام قرارت المجالس الوطنية السابقة واحترام الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، هو أنها أسقطت "الفيتو الحمساوي" عن السلام ولم تعد معنية بتعطيل فرص السلام كما حدث في السابق، على حد تعبيره. وقال نزال أن على إسرائيل أن تثبت حسن نواياها وتتعاطى بإيجابية مع التطور الفلسطيني الكبير.
بدوره اعتبر فهمي الزعارير الناطق باسم فتح في حديث لوكالة معاً أن الاتفاق يؤسس لنظام سياسي تعددي في فلسطين يمكن أن يشكل نموذجاً للتعددية السياسية في الوطن العربي. مطالباً أبناء فتح بالالتزام الكامل بالاتفاق على الميدان.
وجاء في القدس الفلسطينية 10/2/2007 نقلاً عن مراسليها في المحافظات: من جانبها، رحبت جهاد أبو زنيد عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح من محافظة القدس بالاتفاق، وقالت أنه انجاز مهم وتاريخي بعث الأمل من جديد في صفوف أبناء شعبنا. وقالت أن ماحدث في المسجد الأقصى المبارك أمس يشير بوضوح إلى أن الشعب الفلسطيني كان ينتظر مثل هذا الاتفاق لكي يخرج عن صمته ويواجه الإجراءات الاسرائيلية التي تهدف إلى تهويد القدس على وجه الخصوص. وشددت أخيراً على أن ما جرى في القدس يؤكد أنه عندما يمس المسجد الأقصى المبارك فإن الجماهير الفلسطينية تكون مستعدة لانتفاضات جديدة. كما هنأت حركة فتح في طولكرم الشعب الفلسطيني بالاتفاق وطالب الناطق باسمها سمير نايفة بدعم الاتفاق حتى يترجم بحذافيره على الأرض وذلك خلال مسيرة حاشدة رفعت خلالها رايات فتح وحماس.
وقالت الحياة الجديدة 10/2/2007 من خان يونس نقلاً عن مراسلها تحسين الاسطل: أصدر المكتب الإعلامي لحركة فتح في خان يونس بياناً بارك فيه اتفاق القادة على حكومة الوحدة الوطنية. ودعا البيان الفلسطينيين إلى طي صفحة الأيام الماضية المؤلمة والمؤسفة والتي كادت أن تعصف بقضيتنا العادلة والتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، مشددة على أنها ستحافظ على الوحدة الوطنية والمشروع الوطني. وأوضحت فتح في بيانها أنها تعمل بكل مؤسساتها واذرعها العسكرية من أجل تنفيذ الاتفاق وضمان نجاحه للتفرغ لمواجهة المؤامرات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى والقضية الوطنية مشيرة إلى أنه لم يعد مقبولاً بعد اليوم أي خروج عن الإجماع الوطني واتفاق الوحدة في مكة المكرمة.
35. فتح تطالب إسرائيل والمجتمع الدولي بالاعتراف بحكومة الوحدة
طالب جمال نزال الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية أمس الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية التي اتفقت عليها حركتا فتح وحماس ورفع الحصار عن السلطة الفلسطينية. واعتبر نزال "الهجوم الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى مدروساً بتوقيته وأسلوبه لدفع الفلسطينيين إلى ردود فعل تخفف اندفاع دول العالم نحو مطالبة إسرائيل بقبول الشريك الفلسطيني الذي أثبت في مكة استعداده للسلام". وقال: "إن إسرائيل تأمل أن يقوم الفلسطينيون الآن بأفعال ترسل لدول العالم رسالة مناقضة للرسالة التي بعثوها من مكة المكرمة".

الخليج الإماراتية 10/2/2007
36. كتائب الأقصى: جنود أوفياء بجانب إخوتنا في القسام
أوردت وكالة معاً 9/2/2007: باركت كتائب شهداء الأقصى "بكافة قياداتها ومقاتليها ومناصريها في الوطن" اتفاق مكة. وأكدت الكتائب في بيان وصل وكالة معاً نسخة منه أن كافة عناصرها ملتزمون بالاتفاق، مؤكدين في نفس الوقت: "إننا جنود أوفياء بجانب إخوتنا في المقاومة الفلسطينية وبخاصة كتائب القسام، ونؤكد بأن هذا الاتفاق المبارك لم ينجح إلا بفضل الله عز وجل وبفضل الأشقاء العرب وعلي رأسهم المملكة العربية السعودية .. وبفضل دماء الشهداء وصمود الأسرى وتضحيات مناضلي الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة". وثمنت الكتائب الجهود الكبيرة التي ساهمت بها حركتا فتح وحماس.
من جهتها دعت كتائب شهداء الأقصى – القيادة المشتركة في بيان وصل وكالة معاً نسخة منه الشعب الفلسطيني وفصائله ليكون هذا الاتفاق خطوة إلى الأمام نحو تحرير الأقصى وإعلان الدولة الفلسطينية وخطوة باتجاه تصفية القلوب والتسامح الخالص والتفرغ وإعطاء الأولوية للقضية الأهم ألا وهي بيت المقدس وما يدور في أكنافه من حفريات إسرائيلية بهدف هدم المسجد الأقصى وتغيير معالمه.

ونقلت القدس الفلسطينية 10/2/2007 عن مراسليها في المحافظات أن: زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية رحب باتفاق مكة، مؤكداً دعم الكتائب له. ووصف الزبيدي هذا الاتفاق بأنه انتصار للارادة الشعبية ولدماء الشهداء وبطولات الأسرى، داعياً كافة الفصائل إلى حماية الاتفاق وترجمته والعمل المشترك لإزالة كل مظاهر التوتر والاحتقان وسحب المسلحين من الشوارع.

37. الجهاد ترحب بالاتفاق وتؤكد ضرورة وضع المقاومة على رأس سلم الأولويات

رحبت حركة الجهاد الاسلامي في بيان باتفاق مكة، لكنها شددت على أهمية أن يضمن هذا الاتفاق وقفاً لنزف الدم ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني و"أن تكون المقاومة على رأس سلم اهتماماتنا وأولوياتنا للتصدي للاعتداءات الاسرائيلية وخصوصاً التي يتعرض لها المسجد الاقصى".
النهار 9/2/2007

38. لجان المقاومة تبارك اتفاق فتح وحماس في مكة

باركت لجان المقاومة الشعبية وجناحها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين "الاتفاق التاريخي" الذي توصلت إليه حركتا فتح وحماس في مكة، مقدمة شكرها لكل من ساهم في تهدئة الخواطر وحصار الفتنة والتهيئة للاتفاق الوحدوي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين والإخوة في القيادة المصرية خاصة الوفد الأمني المصري وكل من ساهم من الفصائل والقوى الإسلامية والوطنية في توثيق عرى الأخوة ونبذ الخلافات. وناشدت اللجان في بيان وصل وكالة معاً نسخة منه مؤسستي الحكومة والرئاسة والأجنحة المقاومة والأجهزة العسكرية بضرورة التقيد بالاتفاق وفتح صفحة جديدة عنوانها تكاثف الجهود وتوحيد الطاقات في معركة التحرير وصون المقدسات.
وكالة معاً 9/2/2007
39. الشعبية تتحفظ على "المحاصصة" وتتوقع مزيداً من الضغط الخارجي لإفشال الاتفاق 
نشرت البيان الإماراتية 10/2/2007 من غزة ونقلاً الوكالات: عبرت الجبهة الشعبية عن أملها في نجاح اتفاق مكة على إخراج الحالة الفلسطينية من أزمتها الخطيرة التي عاشتها طوال الفترة الماضية والتي هددت المستقبل الفلسطيني. وتوقع القيادي في الجبهة كايد الغول في تصريح صحافي، أن تمارس جهات خارجية "المزيد من الضغوط لإفشال الاتفاق ومحاولة ابتزاز شعبنا وقواه لدفعه لتقديم تنازلات على حساب حقوقه وثوابته". وقال إن الجبهة تنتظر باقي التفاصيل من المشاركين في الحوار لتحدد موقفها من المشاركة في الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن الجبهة تتطلع إلى شراكة حقيقية تقود للنهوض بالمجتمع وتحافظ على الثوابت وتجابه التحديات المختلفة، لا مجرد مشاركة رمزية. 
في حين ذكرت وكالة معاً 9/2/2007 نقلاً عن مراسلها في بيت لحم محمد اللحام أن: الجبهة تحفظت على ما أسمته بالمحاصصة التي ظهرت في جنبات الاتفاق. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل المجدلاوي في حديث للوكالة أن "كل ما جرى بين فتح وحماس وظهر على الملأ فهو محاصصة أو هكذا بدى المظهر الرئيس لما جرى". وعبر مجدلاوي عن استيائه لما وصفه بمنطق التعامل على قاعدة أن تقبل ما يعرض عليك, وأضاف قائلاً "سندعو لإعادة طرح كل ما تم الاتفاق عليه في مكة للحوار هنا في غزة من حيث برنامج الحكومة والوزارات وأسس الشراكة وسياسات عمل الحكومة التي تضمن الديمقراطية والشفافية".
وأفاد موقع عرب48 8/2/2007 أن: ناصر أبو عزيز عضو المجلس الوطني وعضو اللجنة المركزية للجبهة رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مكة، واصفاً إياه بالتاريخي والإنجاز الهام، متمنياً أن ترى كلمات هذا الاتفاق النور الحقيقي على الأرض، وأن يشمل كافة القوى الفلسطينية، وأكد أن هذا الاتفاق يحمل البشرى للشعب الفلسطيني بمرحلة جديدة من حياته النضالية لتحقيق أهدافه الوطنية، وحقناً للدماء التي زهقت من أرواح الشعب الفلسطيني.
40. حواتمة: الاتفاق الفلسطيني ثنائي بحاجة إلى استكمال

دمشق: اعتبر نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية أن ما تم التوصل إليه في الحوار بين حركتي فتح وحماس في مكة هو خطوة تحتاج إلى استكمالها بالحوار الوطني. وقال حواتمة في تصريحات خاصة لقدس برس: "أقول بوضوح شديد إن إيجابية الاتفاق أنه نص على تحريم الدم الفلسطيني ووقف الاقتتال والحرب الأهلية، ورفع الغطاء التنظيمي من قبل حماس وفتح عن أي من عناصرها ممن يرتكب أعمالاً دموية بالقتل والاغتيال، واستكمال هذا الاتفاق يتطلب العودة إلى الحوار الوطني الشامل". واعتبر اتفاق مكة اتفاقاً ثنائياً يحتاج إلى استكمال، وأشار إلى أن إنجاز حكومة الوحدة الوطنية يتطلب شراكة حقيقية بين مختلف القوى الوطنية، وقال: "نأمل أن يكون اتفاق مكة المكرمة بين حماس وفتح خطوة إلى الأمام على طريق الحوار الوطني الشامل لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تمثل فيها جميع الفصائل والقوى والشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني التي وقعت على وثيقة الوفاق الوطني، لأن اتفاق مكة المكرمة قام على الاتفاق الثنائي والمحاصصة بين الطرفين ولم يقم على الوحدة الوطنية الشاملة التي تضم كافة القوى التي أنجزت وثيقة الوفاق الوطني". ولفت حواتمة إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية تشترط برنامجاً سياسياً موحداً لم يتم التوصل له بعد في مكة المكرمة". وفصّل هذه النقائص بالقول: "البرنامج السياسي يشترط قوانين انتخابية جديدة لبناء الديمقراطية في كل مؤسسات السلطة على أساس التمثيل النسبي الكامل، ويشترط انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأرض المحتلة وفي اللجوء والشتات".كما طالب حواتمة بأن "تكون وزارة التربية والتعليم (...) بيد شخصية مستقلة لأنها تمس كل الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة"، موضحاً: "نحن نطالب بأن تتولى شخصية مستقلة لوزارة التربية ليس رجماً بالغيب ضد حماس، وإنما وقفنا ذات الموقف أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات وأيام أبي مازن واليوم، لأننا نعتقد أن مناهج التعليم يجب أن تكون مناهج ديمقراطية وعلمية وليست مناهج مبنية على أيديولوجيا مسبقة".

قدس برس 9/2/2007

41. الجبهة الديمقراطية: نتطلع بإيجابية عالية للاتفاقات التي تم التوصل إليها

جنين - رامي دعيبس: قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رائد عباس، في معرض رده على اتفاق مكة: "نتطلع بايجابية عالية لمجمل الاتفاقات الأولية والميدانية التي تم التوصل إليها، ولما سيكون في الأيام القادمة من متابعة للحوار بين كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية لترسيم هذه الاتفاقات ووضع آليات التنفيذ الحقيقية والفعلية على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني التي تم التوصل إليها سابقاً، وأيضاً على قاعدة حماية الشراكة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بما يؤمن عدم تكرار ما حدث في الآونة الأخيرة من مظاهر الاقتتال والاحتقان والتوتر ووضع المنصة الحقيقية لانطلاق العمل السياسي الفلسطيني دفاعاً عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المفروضة".

عرب48 8/2/2007

42. قادة الحركة الأسيرة يثمنون اتفاق مكة بين فتح وحماس
أورد موقع عرب48 9/2/2007 نقلاً عن مراسله علي سمودي: احتفلت الحركة الاسيرة في السجون والمعتقلات الاسرائيلية باتفاق مكة، معبرة عن مساندتها ودعمها له، ومستصرخة كافة القوى، وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس، لتوحيد الجهود في وضع الاليات الانسب لترجمته والدفاع عن انجازات ومكتسبات الشعب الفلسطيني. وقد بارك الشيخ جمال ابو الهيجاء الاتفاق واصفا إياه بالنصر الفلسطيني على المخطط الاسرائيلي الامريكي لتمرير الفتنة.
وأضافت الخليج الإماراتية 10/2/2007: هنأ الأسير مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح بالضفة الغربية الشعب الفلسطيني بإنجاز اتفاق مكة. ودعا البرغوثي في بيان أمس المجتمع الدولي خاصة أنصار الحرية والديمقراطية في العالم إلى الاعتراف الفوري بالحكومة الجديدة والتعامل معها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأفادت القدس الفلسطينية 10/2/2007 نقلاً عن مراسليها في المحافظات: أبدى القياديان من حركة حماس عدنان عصفور ومحمد غزال، من داخل سجنهما ترحيبهما بالاتفاق ودعمهما له. وقال عصفور أن الاتفاق كان بمثابة صفعة في وجه الاحتلال الذي راهن كثيراً على الاقتتال الداخلي، مؤكداً أن اتفاق مكة ذو قيمة كبيرة وفريدة كونه أسس لشراكة سياسية حقيقية يمكن في المستقبل الاستناد إليها كسابقة حسنة في تاريخ العلاقة الفلسطينية - الفلسطينية. أما محمد غزال فقال أن فلسطين تستوعب الجميع وأن حقن الدم الفلسطيني مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
43. مواقف فصائلية مرحبة باتفاق مكة

نشرت القدس الفلسطينية 10/2/2007 نقلاً عن مراسليها في المحافظات: أعرب حزب فدا في بيان عن أمله في أن يضع اتفاق مكة حداً نهائياً للاقتتال الداخلي ويفتح الطريق أمام حكومة وحدة وطنية تجمع سلاح الميليشيات وتعيد بناء قوات وأجهزة الأمن الفلسطينية على أسس مهنية وفرض سيادة وهيبة القانون. وعبر البيان عن الأمل أيضاً بأن يفتح هذا الاتفاق الطريق أمام تفعيل مبادرة السلام العربية ووضع خطة عربية للتحرك على الصعيد الدولي.
كما رحبت جبهة النضال الشعبي بالاتفاق، وقال بيان صادر عنها أن أهمية الاتفاق الأولى تكمن في وقف إراقة الدماء ووضع حد للاقتتال والتناحر، وفاتحة لوضع حد لحالة الهيمنة والتفرد. ودعا البيان أيضاً إلى تكريس الوحدة وتفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

وتابعت الحياة الجديدة 10/2/2007 من خان يونس نقلاً عن مراسلها تحسين الاسطل: من جانبها رحبت جبهة التحرير العربية بالاتفاق، داعية الحركتين إلى الالتزام الكامل بنصوصه. وقال أن الاتفاق جاء تتويجا للوحدة الوطنية وترصينا للجبهة الداخلية وحفاظاً على منجزات شعبنا التي عمدت بدماء الشهداء الأكرم منا جميعاً، والذي يأتي رداً وطنياً واضحاً لكل أعداء شعبنا وإلى من كانوا يسعون واهمين بدق إسفين الحرب الأهلية، كما يأتي صرخة مدوية في مواجهة العدو الصهيوني الذي يتربص بشعبنا وبقضيتنا وبمقدساتنا.
44. اسرائيل تكرر شروطها للتعامل مع حكومة وحدة فلسطينية
قالت الحياة 9/2/2007 استبقت إسرائيل احتمالات الإعلان عن حكومة وحدة فلسطينية بتكرار شروطها للتعامل معها، وهي الشروط التي تبنتها الرباعية الدولية: اعتراف الحكومة باسرائيل وبالاتفاقات الموقعة معها ونبذ العنف والإرهاب. ونقلت الإذاعة العبرية عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن عدم قبول الحكومة الفلسطينية الجديدة شروط الرباعية الدولية يعني إدامة الحصار وعزلة الحكومة، في النواحي الاقتصادية، أي سد مصادر التمويل للسلطة الفلسطينية ومواصلة اسرائيل احتجاز العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والنواحي السياسية وغيرها. وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إن قبول الحكومة الفلسطينية الجديدة شروط الرباعية يشكل الأساس في التعامل معها لتحريك عملية السلام. وكررت ان دولة فلسطينية مستقلة هي المكان الوحيد الذي يستطيع اللاجئون الفلسطينيون تطبيق حق العودة اليه.
وقال النائب الأول لرئيس الحكومة شمعون بيريز إن حكومة فلسطينية لا تنتهج سياسة موحدة وواضحة في تأييدها عملية السلام لن تحقق شيئاً ولن تفيد الفلسطينيين في شيء. وقال وزير السياحة يتسحاق هرتسوغ إن الشروط المذكورة ترجمت الى مختلف اللغات ومن السهل فهمها.
وأورد موقع عرب48 8/2/2007  من ألفت حداد ورامي دعيبس والوكالات: ما قالته المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة، ميري آيزين، إن الحكومة الإسرائيلية تنتظر أن توافق الحكومة الفلسطينية الجديدة على شروط الرباعية. أما وزير التهديدات الإستراتيجية، أفيغدور ليبرمان، فقد طالب في أعقاب الإتفاق على إقامة حكومة وحدة وطنية في إسرائيل أيضاً، يشارك فيها الليكود، والإتحاد القومي ويهدوت هتوراه، إلى جانب أحزاب الإئتلاف. وبحسب ليبرمان يجب على إسرائيل أن تستعد لكافة التطورات في المجالين السياسي والعسكري.
45. اسرائيل تتمهل وتنتظر تفاصيل الاتفاق وتخشى حدوث كوة في موقف الرباعية
ذكرت الشرق الأوسط 10/2/2007 من تل أبيب، عن نظير مجلي: قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، ان اسرائيل مصرة على رؤية الحكومة الفلسطينية تقبل بالشروط المذكورة بشكل صريح وبلا مواربة. وتطلب من دول العالم أن لا تنخدع بـسياسة اللف والدوران التي تتبعها حماس ويخضع لها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وبقية القادة في العالم العربي. وكشفت مصادر سياسية ان وزارة الخارجية الاسرائيلية باشرت حملة اقناع في أوروبا كي تواصل مقاطعة الحكومة الفلسطينية ومحاصرتها اقتصاديا والامتناع عن استقبال أي وزير من حركة حماس. وقد بدأت هذه الحملة تسيبي لفني، التي تزور اسبانيا حاليا. فقالت ان اتفاق مكة المكرمة يوضح بما لا يقبل الشك أن حماس لم تغير شيئا في سياستها ومبادئها وما زالت تتمسك في بنود ميثاقها الأساسي فترفض الاعتراف باسرائيل وترفض قبول الاتفاقيات الموقعة معها وتحافظ على موقف ضبابي بخصوص العنف والارهاب يتيح لها أن تكسب العالمين: فمن جهة لا تشارك في العمليات المسلحة ومن جهة ثانية لا تتخلى عن السلاح بل تواصل تطويره وخزنه لوقت الضرورة. وقرر رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تساحي هنغبي، وهو مسؤول الملف التنظيمي في حزب كديما الحاكم، أن يوزع نص ميثاق حماس باللغة العبرية على جميع أعضاء الكنيست ودعا وزارة الخارجية الاسرائيلية الى توزيع نص الميثاق باللغات الأخرى في أوروبا. 
وفي المعارضة اليمينية، أصدر حزب الليكود بيانا، أمس، حذر فيه الحكومة من الاستسلام للخدعة العربية والامتناع عن التعامل مع الحكومة الفلسطينية الوحدوية. وقال ان التفاوض مع حكومة كهذه مثله كمثل التفاوض مع تنظيم القاعدة. 
وجاء في الحياة 10/2/2007 من الناصرة - أسعد تلحمي: أبدت محافل سياسية قلقها من احتمال أن يُحدث الاتفاق كوة في الموقف الموحد للجنة الرباعية الدولية الرافض التعامل مع حكومة فلسطينية لا تعلن قبولها الواضح بـ الشروط الثلاثة، وأن تستأنف دول أوروبية دعمها المالي للسلطة الفلسطينية. ورأى معلقون بارزون في الشؤون الفلسطينية ان الاتفاق حقق لحركة حماس ما تريد، فيما خرج رئيس السلطة الفلسطينية (محمود عباس) مهزوما. 
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر في مكتب اولمرت ان اسرائيل تدرس بحذر ودقة متناهية تفاصيل الاتفاق. وأضافت انه ينبغي متابعة رد الفعل الدولي في موضوع حساس كهذا وتجنب التعقيب الانفعالي، وهو ما أكده ايضا شمعون بيريز الذي قال انه ينبغي على الحكومة والجهات الأمنية إجراء دراسة مستفيضة للاتفاق الفلسطيني لاتخاذ موقف واضح منه. وقال وزير السياحة يتسحاق هرتسوغ ان الاتفاق يستدعي التمحيص في تفاصيله ويستوجب قراءته بمجهر للتيقن من عدم وجود تفاهمات أخرى. ورأى في تعيين سلام فياض وزيرا للمال أمرا ايجابيا نظرا الى المكانة التي يحتلها في نظر الأميركيين والاوروبيين والاسرائيليين. وتوقع ان يتعامل المجتمع الدولي مع الاتفاق بشكل ايجابي، وقد يعتبر ما حصل تطورا دراماتيكيا، مضيفا أن هذا التطور قد يكون موقتا فالأوضاع في الأراضي الفلسطينية لا تزال على شفا الانفجار.

من جانبه، دعا الوزير المتطرف افيغدور ليبرمان الى تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل ردا على تشكيل الفلسطينيين حكومة كهذه لتكون جاهزة لمواجهة أي تطور في المجالين السياسي والأمني. وأضاف انه يخشى أن تحظى الحكومة الفلسطينية الجديدة باعتراف دولي من دون ان تتخلى حماس عن برنامجها. وزاد انه يخشى أيضا أن توجه فتح وحماس السلاح الذي في حوزتهما الى إسرائيل.

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية تساحي هنغبي إن الرئيس الفلسطيني هو الخاسر في هذا الاتفاق بعد أن تنازل عن مطالبه من حماس التي حصلت على كل ما أرادت بفعل تمسكها المتشدد بمواقفها، فيما فشل عباس فشلا ذريعاً ومنح حماس انتصارا مهما للغاية.
وأبرزت يديعوت أحرونوت، كبرى الصحف الإسرائيلية، في عنوانها الرئيس أمس قلق إسرائيل من استئناف اوروبا دعمها السلطة الفلسطينية. ونقلت عن أوساط في الاتحاد الاوروبي توقعاتها أن يعلن وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماعهم الأسبوع المقبل استئناف الدعم المالي للسلطة في المستقبل القريب. وأضافت ان مسؤولين إسرائيليين باشروا اتصالاتهم بنظرائهم في الولايات المتحدة واوروبا للتيقن من أن المجتمع الدولي لن يمارس ضغوطاً على إسرائيل للتحاور مح الحكومة الفلسطينية الجديدة التي لا تلتزم شروط الرباعية. كما نقلت الصحيفة عن مصادر اسرائيلية خشيتها من أن يكبّل الاتفاق الجديد الرئيس الفلسطيني فيتراجع عن مطالبه من حماس.

ولفتت وكالة معا 9/2/2007 في تقرير لها: بعد 24ساعة من الصمت الرسمي، بدأت ترشح ردود فعل حكومة تل ابيب على اتفاق مكة، وحين سُئل احد المسؤولين الاسرائيليين من قبل التلفزيون الاسرائيلي عما اذا كانت حكومة تل ابيب تتحفظ على الاتفاق اشار الى ان الامر يبدو اكثر من تحفظ واستخدم مصطلح" ترفع الكرت الاصفر في وجه اتفاق مكة". وردا على اسئلة الصحفي حول ماذا يعني، اشار المسؤول الى امكانية الغاء لقاء قمة واشنطن الثلاثية المقررة في 19 فبراير الجاري بين اولمرت وعباس ورايس.
وعلى لسان المراسل السياسي في مكتب رئيس الحكومة قال اودي سيغل "ان اسرائيل تتحفظ على اتفاق مكة واكثر من ذلك تدرس الغاء قمة واشنطن المزمعة". ونقلا عن مقربين من اولمرت فان الحكم النهائي من جانب تل ابيب تجاه اتفاق مكة سيكون قضية الجندي الاسير جلعاد شليط ، واضاف "الاهم الان هو عودة شاليط سالما هذا ما يريده اولمرت بعد 7 اشهر من اسره بغزة".
اما يهودي يعاري، يعتبر اتفاق مكة هزيمة لحماس واعتبر انها اي حماس تراجعت فيما حققت حركة فتح انجازات، وقال يعاري ان حماس اضطرت للشرعية العربية وان كان كبار الكتاب في الصحف العبرية رأوا ان حماس ربحت وفتح هي التي خسرت بينما حماس حققت انجازات اكثر. يتدخل المحلل الامني روني دانييل ويقول، من وجهة نظر الجيش فان اتفاق مكة سيحاكم بناء على النقاط التالية:
1- عودة الجندي شليط سالما .
2- وقف اطلاق الصواريخ باتجاه سديروت.
3- وقف تهريب السلاح لا سيما الكاتيوشا عبر رفح خشية قصف عسقلان.
4- بالتالي ستقوم اسرائيل بعزل كامل وشامل للضفة الغريبة عن غزة في الفترة القادمة خشية ان تنقل حماس قوتها وتجربتها من غزة الى الضفة.
من جهتها رات القناة العاشرة الامر بصورة مختلفة حيث راى افي ديختر وزير الامن الداخلي ورئيس الشاباك سابقا ان اتفاق مكة لا يجب ان يخيف اسرائيلي وان اسرائيل لا يجب ان تخاف من اي تهديد. وقالت صحيفة يديعوت احرونوت ان عزاء اسرائيل الوحيد والمتبقي من هذا الحصار هو ان امريكا تقف معها. فيتدخل يهودي يعاري في مداخلة غريبة ويقول " ان حماس ستعترف باسرائيل عاجلا ام اجلا مدعيا ان قائدا في حماس قال له حرفيا (ان الامر يشبه ان تأخذ فتاة الى شقة لاول مرة وانه لا يجوز ان يطلب منها الشاب ان تخلع جميع ملابسها فور اغلاق الباب وهذا لا يجوز ). 
ونشرت القدس العربي 10/2/2007 من تل أبيب ـ يو بي أي: ما نقلته يديعوت أحرونوت عن وزيرة الخارجية ليفني، التي تزور ألمانيا واسبانيا قولها المطلوب في هذا الوقت وقفة حازمة للمجتمع الدولي ومطالب الرباعية الدولية ليست قابلة للتفاوض. من جانبه حذر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أفي ديختر أثناء لقائه مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس من أن تدفع إسرائيل الثمن بعد تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية وشدد أن هذا ليس واردا بالنسبة لنا في إشارة الى إجراء إسرائيل اتصالات مع الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وفاجأ رئيس حزب ميرتس الحمائمي يوسي بيلين الجمعة الجميع لدى إطلاقه تصريحات دعا خلالها حكومته الى تنفيذ حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة إذا لم يتوقف العنف بعد تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية. ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن بيلين قوله إن اختبار حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة سيكون وقف العنف ضد إسرائيل. وأضاف إذا لم يكن هناك شريك فلسطيني فإنني لن أعارض عملية عسكرية ولا عملية أحادية الجانب. وتابع إذا بلغ السيل الزبي وتوصلنا الى نتيجة مفادها أن لا أمل بالتحدث مع أحد فإني سأدعم خطة انطواء وخطوات أحادية الجانب، وكانت معارضتي لخطوات أحادية الجانب ولخطة الانطواء نابعة من اعتقادي بأن ثمة من يمكن التحدث معه معربا بذلك عن غضبه من عباس لاتفاقه مع حماس.

وأوردت الغد الأردنية 10/2/2007 من الناصرة عن برهوم جرايسي: ما قالته مصادر سياسية إسرائيلية، أمس، تأمل إسرائيل ان تنجح ألمانيا وبريطانيا في الضغط على الاتحاد الأوروبي لئلا يغير موقفه من الحكومة الفلسطينية. وترى الأوساط الإسرائيلية "أنه كلما كثرت تصريحات قادة حركة حماس حول رفضهم الاعتراف بإسرائيل، فإنها تساعد المهمة الدبلوماسية الإسرائيلية. وتوقعت مصادر أمنية إسرائيلية، ان يجعل الاتفاق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، "تقديم تنازلات" للرئيس الفلسطيني أبو مازن، بشأن الجندي الاسير، بمعنى إظهار ليونة ما في شروط إطلاق سراحه، كتعويض لابو مازن "على ما قدمه من تنازلات خلال المفاوضات"، حسب تعبير المصادر الإسرائيلية. إلا أن المصادر الأمنية قالت إن هذا لا يعني ان إسرائيل ستقبل بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بالأعداد التي تطلبها الحركة كشرط لإطلاق سراح الجندي الاسير، الامر الذي يبقي على صعوبة المفاوضات بين الجانبين.
وقال المحلل العسكري الإسرائيلي البارز، رون بن يشاي، إن الاتفاق بين حركتي حماس وفتح قد يكون مفيدا لإسرائيل من الناحية الأمنية. ويعتمد بن يشاي في تحليله، على تقرير "الشاباك" الأسبوع الماضي، الذي قال إن على إسرائيل ان تكون قلقة من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية وسيطرة العشائرية على الشارع في قطاع غزة.
46. أسرى فلسطينيون يثمنون دور القيادة السعودية في الاتفاق الفلسطيني

غزة - وائل بنات: ثمن الأسرى الفلسطينيون في سجن عسقلان دور القيادة السعودية ومبادرتها لحقن الدم الفلسطيني، داعين الحكومة وقيادة حماس لأن تتعامل بقلب مفتوح مع كل القوى والفصائل الوطنية، كما دعوا الرئاسة وفتح إلى وضع المصالح الوطنية فوق كل اعتبار وبناء علاقة بناءه مع الحكومة وحماس في مواجهه الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني.
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47. فلسطينيو لبنان: مسيرات ومفرقعات نارية ابتهاجاً باتفاق مكة 

بيروت: عبّر اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان، عن ارتياحهم من نتائج الاتفاق، الذي وقعته حركتا حماس وفتح في مكة. وتمنى البعض أن يكون خطوة نهائية للإصلاح بين الفلسطينيين.
 فيما سارع أنصار حماس في مخيمات صور في الجنوب إلى تعليق يافطات ترحب بالاتفاق، معبرة عن أن الوحدة الوطنية أساس القوة.

المركز الفلسطيني للإعلام 9/2/2007
48. اللاجئون الفلسطينيون في الاردن يعتبرون الاتفاق يوم عيد فلسطيني
عمان - عبدالجبار أبو غربية: أن اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الأردن رحبوا بالاتفاق، وأعتبر بعضهم أنه يوم عيد فلسطيني حقيقي، بعد أن تم التوصل إلى ما يحقن دماء الشعب الفلسطيني الواحد، الذي يفترض أن يكون موحدا في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

عكاظ 9/2/2007
49. الجالية الفلسطينية في النرويج تعرب عن ارتياحها لاتفاق مكة 

غزة: أعربت الهيئة الادارية للجالية الفلسطينية في النرويج عن بالغ ارتياحها لتوصل حركتى فتح وحماس لاتفاق شامل، يصون الدماء الفلسطينية ويوقف الاقتتال الفلسطيني ويحرمه. وأكدت على استئناف الحوار الوطني بين كافة قوى الشعب الفلسطيني، من أجل النهوض بمنظمة التحرير واعادة اصلاحها. كما اعربت عن أملها ان لا يكون هناك عقبات عند تطبيق الاتفاق وتشكيل الحكومة الجديدة، آملة أن يكون الطرفان على قدر المسئولية. وأكدت الجالية على قدسية التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة، والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وازالة الجدار والمستوطنات، وكذلك اطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين الفلسطينين.

وكالة معا 10/2/2007
50. تحقيق: الفلسطينيون غداة اتفاق مكة، بين التفاؤل وحسابات الربح والخسارة

نشرت الحياة 10/2/2007 عن فتحي صبّاح مراسلها من غزة: أنه فور أن انتهى محمود عباس وخالد مشعل من توقيع اتفاق مكة، نزل الفلسطينيون الى الشوارع في مظاهر احتفالية قل نظيرها، في حين راحت المساجد تتغنى بالاتفاق وتحض على الوئام والسلام ونبذ الفرقة والخلاف بين الاخوة الاعداء. وحتى موعد توقيع الاتفاق، كانت شوارع مدن قطاع غزة ومخيماته خالية من المواطنين والسيارات، بعد أن فرض الناس على أنفسهم حظر تجوال طوعي، خصوصا مع حلول ساعات المساء بسبب الفلتان الامني. وللمرة الأولى منذ اشهر طويلة، لم ينتب المواطنين الخوف المعتاد عند سماعهم صوت اطلاق النار. فيما بكى آخرون وهم يشاهدون اللحظات التاريخية التي شهدت التوقيع في رحاب الحرم المقدسي، وكانت حلماً واصبحت حقيقة. وفي استطلاع للآراء، جاءت الردود في معظمها تعكس الاجواء الايجابية وتنفيس الاحتقان في الشارع الفلسطيني. حيث فضل البعض عدم اللجوء الى حسابات الربح والخسارة في الاتفاق، لأن الاقتتال خسارة للجميع، بينما الاتفاق مكسبا للجميع، خصوصا في ظل الهجمة الاسرائيلية على المسجد الاقصى. إلا أن حسابات الربح والخسارة كانت حاضرة عند بعض الفتحاويين والحمساويين، اذ رأى من يؤيد فتح، انها خرجت منتصرة من هذا الاتفاق، بعد أن استطاعت انتزاع الوزارات السيادية من يد حماس، خصوصا وزارة الداخلية. بينما هناك رأي يقول، ان حماس هي التي خرجت منتصرة، اذ لم تتزحزح عن تمسكها بكلمة احترام الاتفاقات وليس التزامها كما كانت تطالب فتح. كما أن الحركة لم تعترف باسرائيل، والذي هو بموجب إعتقاد البعض ان غالبية الفلسطينيين يرفضون تقديم أي اعتراف مجاني بها. فيما كان رأى البعض تعليقا على هذه الاتفاق، ان الخاسر الوحيد من كل ما جرى منذ شكلت حماس حكومتها هو الشعب الفلسطيني، وليس الحركتين اللتين لديهما مصادر تمويل مستقلة. إلى ذلك فقد بدا ان اكثر الناس فرحة هو فئة الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين. وقد أعرب هؤلاء عن الامل في رفع الحصار فورا عن الحكومة والشعب الفلسطيني كي يتسنى لهم العيش بكرامة وانهاء حال الاحتقان والتوتر في المجتمع الذي وصل حتى البيت الواحد الذي يضم افرادا من فتح وحماس.

وأضافت الشرق الأوسط 10/2/2007 عن صالح النعامي مراسل من غزة: إلى أن أكثر المظاهر عاطفية وتأثيراً التي مثلت العهد الجديد الذي فتحه اتفاق مكة، كان رؤية مسلحين من حركتي فتح وحماس وهم يتعانقون وسط تصفيق الجماهير. فيما تطوع البعض رغم حاجته للمال بشراء الحلوى ابتهاجا، وتفاؤلا برفع الحصار بعد الاتفاق كي يتسنى لهم تسلم رواتبهم بانتظام. كما أن قنوات التلفزة والإذاعة المحلية التابعة لحركتي فتح وحماس قامت بدورها بإسماع الجماهير الأغاني والأناشيد التي يرددها جمهور الطرف الآخر، كما قامت باستضافة شخصيات وممثلين عن الطرف الآخر في برامج الموجات المفتوحة. إلى ذلك فقد كان للاتفاق وقعا آخر على عائلات ينتمي أحد أبنائها لكتائب القسام، بينما ينتمي آخر الى أحد الأجهزة الأمنية، بعد أن كانت تخشى هذه العائلات، أن يندلع اشتباك يكون في طرفه من ينتمي لحماس، وفي طرفه الآخر من ينتمي للأجهزة الامنية. فيما رأى البعض أنه يتوجب أن تقوم قيادتا الحركتين بتقديم تفسيرات للجمهور الفلسطيني حول التجربة القاسية.

51. تحقيق: النكتة الساخرة تعبر عن مشاعر فلسطينية متباينة ازاء حوار مكة 

غزة - رائد لافي: اجتاحت غزة موجة من الرسائل النصية الساخرة بواسطة أجهزة الاتصال النقالة، عبر الفلسطينيون من خلالها عن الواقع السياسي الراهن، وتطلعاتهم إلى ما سيؤول إليه حوار مكة بين فتح وحماس. فمع بدء الحوار، شاعت رسالة نصها “خبر عاجل.. اتفقوا في مكة أن تكون غزة حمساوية، والضفة فتحاوية، ومنطقة الدغامشة محمية طبيعية”، في إشارة إلى عائلة دغمش ذات الانتماءات السياسية المتعددة. في حين عكست رسالة ثانية تشاؤماً بامكانية نجاح الحوار من خلال نصها الذي جاء فيه “أن غزاوي فرك مصباح علاء الدين فخرج له المارد قائلا، اطلب كل ما تتمناه إلا حكومة وحدة وطنية.

الخليج الإماراتية 9/2/2007
52. اجواء التفاؤل تسيطر على الاقتصاد الفلسطيني بعد اتفاق مكة 

رام الله - خليل العسلي: ساد جو من التفاؤل مجتمع رجال الاعمال والقطاع الخاص الفلسطينى بعد توقيع الاتفاق بين حركتى حماس وفتح في مكة المكرمة، والذي قال عنه، وزير الاقتصاد الفلسطيني بان من شأنه ان يكون طوق النجاة للاقتصاد المنهك، معربا في الوقت نفسه عن قناعته بأهمية الدور الذي تلعبه السعودية، في رفع الحصار المفروض والمساعدة في اعادة انعاش الاقتصاد الفلسطيني. لافتاً الى ما تسرب عبر وسائل الاعلام ومصادر غير رسمية من اشارات حول اعتزام المملكة تقديم دعم بقيمة مليار دولار. في حين قال وكيل وزارة الاشغال العامة أن المشاريع التي من الـمفترض تنفيذها خلال العام الـماضي والتي تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات، قد يبدأ تحريكها بالتعاون مع وزارة التخطيط في غضون الأسبوعين الـمقبلين وذلك لاعداد خطة عملها للعام الحالي التي تأتي في سياق خطة التنمية الثلاثية 2006 - 2008، لافتاً الى أن أولوية الوزارة ستنصب في المرحلة المقبلة على تنفيذ الـمشاريع الانشائية ذات القدرة على تشغيل أعداد كبيرة من العمالة المتعطلة.

الدستور 10/2/2007

53. العاهل الاردني أشاد باتفاق مكة
اعتبر الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاتفاق الذي توصلت إليه حركتا فتح وحماس في مدينة مكة المكرمة، يوم أمس الاول، بالخطوة المهمة لوقف نزيف الدم الفلسطيني وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني على طريق استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

الدستور 10/2/2007
54. الأردن: اتفاق مكة خطوة مهمة
عمان – بترا: رحب الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة بتوقيع "اتفاق مكة" بين فتح وحماس معتبرا انه يشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق الوحدة الفلسطينية. واعرب عن امله في ان يقرب هذا الاتفاق الشعب الفلسطيني تجاه تحقيق طموحاته وآماله.
الدستور 9/2/2007
55. بهية الحريري: نجاح لقاء مكة يقطع الطريق على المؤامرات الاسرائيلية

 جنوب لبنان- رئيفة الملاح: اثنت شقيقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري النائب في البرلمان اللبناني بهية الحريري على المبادرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز بعقد لقاء فلسطيني – فلسطيني في مكة المكرمة. وقالت في تصريح لها ،أمس،: "نحن نتطلع بايجابية الى هذا اللقاء وان شاء الله يخرج الاخوة الفلسطينيون من هذه القمة بخطوات تعيد وحدة الصف الفلسطيني". وأدانت النائب الحريري انتهاك العدو الاسرائيلي لحرمة المقدسات في محيط المسجد الأقصى، معتبرة أن اسرائيل تتحين دائماً فرص اشتعال الأزمات في المنطقة لتمرير مخططاتها. ودعت الحريري الى أوسع تحرك على صعيد الهيئات الأهلية الاسلامية والمسيحية والأطر العربية والاسلامية الجامعة لكف يد اسرائيل عن العبث بهذا المكان المقدس وعدم السماح لها بتشويه الحقائق والتاريخ. 
عكاظ 9/2/2007
الإمارات ترحب باتفاق مكة وتدعو إلى إنهاء الحصار
رحبت دولة الامارات باتفاق مكة المكرمة بين حركتي فتح وحماس. وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ان هذا الاتفاق يشكل بداية لترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية وانطلاقة لتحرك فلسطيني وعربي ودولي جاد وفعال من أجل إنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته وإلى تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط.
الخليج الإماراتية 10/2/2007
ملك البحرين‮: ‬اتفاق مكة يحقن الدم الفلسطيني

أجرى عاهل البحرين أمس اتصالاً‮ ‬هاتفياً‮ ‬مع خادم الحرمين الشريفين،‮ ‬مهنئاً‮ ‬بما تحقق من اتفاق بين القادة الفلسطينيين في‮ ‬مكة‮.‬ معتبرا انه ‬يعد فاتحة خير لحقن الدم الفلسطيني‮.
الأيام البحرينية 10/2/2007
الجامعة العربية ترحب باتفاق مكة وموسى يدعو لفك الحصار
ذكرت الوفد المصرية 10/2/2007 من عوني الحسيني: أعرب عمرو موسي الامين العام لجامعة الدول العربية عن ترحيبه البالغ بالتوصل إلى الاتفاق الخاص بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بمكة. وعبر في بيان صحفي عن امله وثقته بان هذا الاتفاق سينهي حالة الاحتقان السياسي بما يسمح للفلسطينيين بالعودة إلى التركيز على قضيتهم الاساسية وهي اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. كما دعا الرباعية الدولية إلى ان تأخذ في اعتبارها هذه الخطوة الهامة المتعلقة بترتيب البيت الفلسطيني وبالتالي ضرورة رفع الحصار وانهاء كافة اشكال المقاطعة تمكينا للشعب الفلسطيني من العودة إلى منطلقات التنمية وتحقيق الاستقرار.
واضافت الشرق الأوسط 10/2/2007 القاهرة- عبد المنعم مصطفى وعبد الستار إبراهيم العواصم: قال عمرو موسى في تصريحات خاصة لالشرق الأوسط، عما يمكن أن تكون حماس قد ربحته من اتفاق مكة: إن كل الفلسطينيين رابحون، مضيفاً أن حماس اكتسبت شرعية اضافية هي شرعية الاتفاق بعد شرعية الانتخاب. وحول الاعتداءات الإسرائيلية على القدس أمس واستمرار هدم سور المغاربة، قال: إن كل هذه تداعيات لما حدث من اقتتال فلسطيني.
ترحيب سوري عماني ومجلس التعاون يدعو لاحترام الإرادة الفلسطينية

القاهرة- عبد المنعم مصطفى وعبد الستار إبراهيم العواصم: نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن وزير الخارجية وليد المعلم ونظيره العماني يوسف بن علوي بن عبد الله خلال اجتماعهما أمس الترحيب بتوصل الإخوة الفلسطينيين خلال اجتماعات مكة يوم أمس إلى اتفاق حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. كما رحب الجانبان باتفاق حماس وفتح على تحريم الاقتتال الفلسطيني والعمل على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني. من جانبه رحب مجلس التعاون الخليجي أمس بالاتفاق مكة المكرمة حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ودعا المجتمع الدولي الى احترام الإرادة الفلسطينية. وقال الأمين العام عبد الرحمن العطية في تصريح بثته وكالات الدول الخليجية، أن: هذا الإنجاز لا يقف عند حدود القضية الفلسطينية فحسب بل سينعكس ايجابا على شعوب الأمتين العربية والإسلامية التواقتين لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

الشرق الأوسط 10/2/2007
56. إشارات دولية إيجابية حذرة حول التعاون مع حكومة الوحدة 
موسكو، عواصم - تركي هويدي، وكالات: رحبت موسكو بنجاح لقاء مكة المكرمة واتفاق حركتي فتح وحماس على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ميخائيل كامينين أن روسيا ترحب بالاتفاق الذي تم في مكة المكرمة بين حركتي فتح وحماس على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأشار إلى أن الأوساط الروسية المختلفة تلقت نتائج اللقاء والاتفاق بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالارتياح. وقال نحن نعتقد أن مثل هذا الطريق هو وحده الذي يمكنه أن يؤدي إلى الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والوضع حولها. من جهتها دعت فرنسا المجتمع الدولي أمس الجمعة لمساندة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة بينما صرح خافيير سولانا المنسق الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد سيدرس الاتفاق بايجابية لكن بحذر. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي أمس تأييده للاتفاق الذي وقعته فصائل فلسطينية في مكة وطالب المجتمع الدولي بدعم الحكومة الجديدة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي انه من السابق لاوانه توقع اتخاذ قرار بانهاء الحظر الأوروبي المفروض على المساعدات المقدمة للحكومة الفلسطينية واستئناف الاتصالات المباشرة معها حين يلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد السبع والعشرين خلال اجتماعهم الشهري يوم الاثنين القادم. لكنهم توقعوا أيضا ان يصدر الوزراء الأوروبيون بيانا ايجابيا بشأن الاتفاق الذي وقع في مكة. وفي رد فعل مبدئي رحبت وزيرة الخارجية البريطانية مارجريت بيكيت الليلة قبل الماضية بجهود انهاء العنف وتعزيز المصالحة الفلسطينية ووصفت اتفاق تشكيل حكومة وحدة بانه "تطور مهم ومثير للاهتمام". لكنها قالت ايضا ان تفاصيل الاتفاق بحاجة الى دراسة متأنية. وصرحت المتحدثة باسم سولانا بان الاتحاد رحب بجهود الوساطة التي بذلتها السعودية للتوصل للاتفاق وأضافت أن الاتحاد الأوروبي دعا منذ العام الماضي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحترم الشروط الاساسية للمجتمع الدولي. وقالت جالاش ان لجنة الوساطة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا تجري مشاورات هاتفية لمعرفة ما اذا كان الاتفاق تضمن شروطها الثلاثة وهي اعتراف حماس باسرائيل ونبذ العنف والاعتراف باتفاقات السلام السابقة. وقال دبلوماسي أوروبي "فتحت مجددا نافذة أمل. ومن المنتظر ان تعقد لجنة الوساطة الرباعية اجتماعها القادم على المستوى الوزاري بعد ان تجري وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس محادثات مع ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي ومع عباس يوم 19 فبراير. وفي برلين رحبت الحكومة الالمانية بالاتفاق الذي تم بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين ووصفته بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح". وفي مدريد أكد رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو استعداد إسبانيا لتقديم كل دعم ممكن للتوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في منطقة الشرق الاوسط في أقرب وقت. كما رحب الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتوصل إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين على تشكيل حكومة وحدة وطنية وقال إن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة للغاية للامام. وقال متحدث إن بان "يأمل في أن تنجح الحكومة في وقف أعمال العنف وخلق مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني." 

الشرق القطرية 10/2/2007

57. ثوربيورن ياغلاند: يتوجب على المجتمع الدولي تجهيز نفسه للتعامل مع حماس  

اوسلو: شدد رئيس البرلمان النرويجي ثوربيورن ياغلاند بقوة في تصريح نقله موقع "الصفصاف" الالكتروني على ان المجتمع الدولي، لا يمكنه فقط التعامل مع جهة واحدة في الحكومة، بل مع واقع الأمر. وأضاف ياغلاند ان هذه المقاطعة لم تجلب معها أي شيء جيد، بل جلبت الاضطراب والعنف. وتابع قائلاً:" ان اتفاقية حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية شيء سار جداً. وأعتقد انه من الحكمة بالنسبة للجميع النظر بايجابية للتغييرات والتمسك بها." كما شدد على أن هذا يخص إسرائيل بشكل أساسي. "الجميع عليهم تعليق الأمل والعمل من أجل أن تقوم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بدعم هذه الإمكانية". 
وكالة معا 10/2/2007
58. ميركل وسولانا يشيدان بدور المملكة

عهود مكرم (برلين): رحبت الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق مكة المكرمة بين حماس وفتح وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن هذا الاتفاق خطوة هامة في سبيل تشكيل حكومة وطنية فلسطينية قادرة على التفاوض وأشادت في هذا الاطار الى جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. في نفس الاطار أكد خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية أن اتفاق مكة سيفتح مجالات للتعاون مشيرا الى أهمية تعاون الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد تشكيلها مع الاتفاقات السابق ابرامها وأكد في بيان له أن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة شرط أن تتعامل مع الاتفاقات السابق ابرامها.
عكاظ 9/2/2007

59. واشنطن ترحب بحذر باتفاق الفلسطينيين لتشكيل حكومة وطنية

واشنطن: في أول تعليق على الاتفاق الذي توصلت له حركتا فتح وحماس في مدينة مكة الخميس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، رحبت الإدارة الأمريكية بحذر بالتطورات، مثنية على العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي استضاف المحادثات، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه أنها لم تتطلع بعد على تفاصيل هذا الاتفاق. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض غونزالو غاليغوز "نبقى ملتزمين برؤية الرئيس بإقامة دولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، تتعايشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وملتزمون بخارطة الطريق للتحرك قدما باتجاه هذه الغاية."
سي ان ان 9/2/2007
60. كيف أنجز اتفاق مكة وماذا بعده؟ 
ياسر الزعاترة 
هناك جملة من الظروف الموضوعية: فلسطينياً وعربياً وإقليمياً ودولياً جعلت اتفاق مكة ممكناً، من دون أن يقلل ذلك من أهمية الجهد السعودي.
فلسطينياً ، بدا أن المعركة العسكرية على الأرض ليست قابلة للحسم في قطاع غزة، فيما رفض فريق من فتح فكرة تعويض الخلل في غزة بنقل المعركة إلى الضفة الغربية، وتابعنا على هذا الصعيد جدلاً حامي الوطيس بين قيادات داخل الحركة. 
عربيا لم يعد بوسع أحد السكوت على اقتتال الفلسطينيين. 
دولياً، وحيث يغيب التوجه الأوروبي مكتفياً بانتظار قرار الولايات المتحدة، لا ترغب هذه الأخيرة في استمرار التصعيد في الأراضي المحتلة، ليس فقط من أجل التفرغ للمستنقع العراقي، وإنما من أجل التمهيد للضربة المتوقعة لإيران، تلك التي تشغل بال المحافظين الجدد هذه الأيام، بدليل المحاولات المستميتة لعزل إيران على المستويين العربي والإسلامي، فيما لا تتصدى هذه الأخيرة للهجمة على محو مقنع، مع علمها بأن موقفها في العراق هو مادة التحريض الأساسية. 
في هذه الأجواء كان لا بد أن يخرج الفلسطينيون باتفاق ما، وقد فعلوا، ونحن بانتظار ترجمته على الأرض من خلال حكومة الوحدة المنشودة، وحيث ستأخذ فتح كل ما لديها من مفردات السلطة معطوفة على ست وزارات ستسيطر عليها بالكامل، فيما سيبقى الأمن رهن يديها، أقله في قطاع غزة، مع معادلة معقولة في الضفة الغربية. 
من المؤكد أن حماس قد خرجت مغلوبة من زاوية القسمة، لكن النجاح الذي يحسب لها هو إصرارها على رفض الاعتراف بالاحتلال، وهو رفض حقيقي، حتى لو بدا أن نصوصاً كثيرة تشير إلى شيء من هذا القبيل، ولا شك أن مواصلة الإسرائيليين والأمريكيين الحديث عن هذا البعد تؤكد أنه صحيح إلى حد كبير. 
قلنا وسنظل نقول إن الأكثر أهمية بالنسبة لحماس هو مضيها في طريق، رفض الاعتراف بشرعية الاحتلال، ولا قيمة بعد ذلك لكل التنازلات المتعلقة بالحكومة والمناصب، فقد ثبت للقاصي والداني أننا أمام سلطة منزوعة الدسم، كما ثبت أننا إزاء عملية تسوية بلا قيمة، لن تلبث حتى تفتضح أمام الجميع كما وقع لتسوية أوسلو التي سبقتها، وعندها لن يكون أمام حماس وفتح وجميع القوى الأخرى سوى العودة إلى المقاومة. 
الآن، سيكون على الذين بشروا بالزمن الجديد، والتسوية الجديدة أن يسافروا في أصقاع الأرض ثم يعودوا للشعب الفلسطيني بنتائج سعيهم ، فيما نحن متأكدون أنها لن تصل بحال سقف ما عرض عليهم في كامب ديفيد عام 2000، أما الأهم فهو أن الشعب الفلسطيني لن يمرر تهدئة مجانية يفعل خلالها المحتل ما يشاء ، فيما يقفون هم متفرجين يعدون ضحاياهم. 
تمرير الحكومة لا يعني بحال تمرير التهدئة المجانية، وعلى الجميع أن يدرك ذلك، وإذا كان بوسع البعض أن يدين العمليات الموجهة لاحتلال لا يحترم أية تعهدات ، فإن حماس لن تفعل، وكما دافعت عن عمليات المقاومة طوال العام السابق، ستواصل الدفاع عنها خلال المرحلة القادمة. 
يبقى السؤال الذي لا يقل أهمية، وهو ذلك المتعلق بموقف الطرف الآخر من حماس، وما إذا كان سيواصل التعامل معها كنقيض برسم الإقصاء في أية فرصة مقبلة، أم سيتعامل معها كشريك، أقله انتظاراً للانتخابات القادمة، مع أننا نعتقد أن الانتفاضة الثالثة قد تبدأ قبل ذلك، أي بعد عودة المفاوضين بخفي حنين.
الدستور 10/2/2007
61. اتفاق مكة .. قراءة في النص والاحتمالات!
محمد خرّوب
قبل ان يرفع البعض سقف التوقعات، وقبل ان تبدأ عجلة الإشادة وتدبيج قصائد المدح يجدر التوقف عند مضامين اتفاق مكة الذي وصفوه باتفاق الوفاق الوطني "التاريخي" وقراءة بنوده الاربعة قراءة دقيقة فاحصة وقبل كل قراءة نقدية تحاكم النص ولا تتوقف عند التصريحات والبيانات المفعمة بالعموميات والعبارات التي ليس بالضرورة ان تتطابق مع مواقف اصحابها الذين غالبا لا يدققون في مدلولات كلماتهم ودائما لا يلتزمون بها..

وقبل ان نضع مواد هذا الاتفاق "التاريخي" يجدر الاشارة الى ان ما حدث في مكة قد أعاد على نحو واضح ترسيخ ثنائية حماس/ فتح في المشهد الفلسطيني واضعا ما تبقى من تفصيلات هذا المشهد وخصوصا فصائل وتنظيمات اليسار في "ذيل" الحركة الوطنية الفلسطينية، مكرّسا في الآن نفسه عجز هذه التنظيمات وقصورها عن استدراك ما وقعت فيه او اوقعت نفسها فيه من اخطاء وخطايا وانعدام القدرة لديها على مراجعة خطابها والعمل على تجاوز الحال التي باتت عليها بعد ان استمرأت "التذيل" للقيادة الفلسطينية المتنفذة في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات مقابل بعض المقاعد الرمزية في منطمة التحرير والمجلسين المركزي والوطني وطبعا التمويل الذي اتخذه طابع الرشوة السياسية ثم قبولها سحب البساط من تحت اقدامها بعد اتفاق اوسلو ثم تراجع حضورها ودورها في الساحة الجماهيرية بدليل النتائج المتواضعة التي حصلت عليها في الانتخابات التشريعية الاولى (96) وتكرس ذلك في الانتخابات التشريعية الثانية (2006) التي وضعت حماس في مقدمة المشهد وتراجعت فتح للمرتبة الثانية، لكن "كل اليسار" قوائمه وكتله مجتمعة يصعب ان تحتل المرتبة الثالثة حتى لو التقت..

ما حدث في مكة هو نتيجة طبيعية لما آلت اليه العلاقة بين طرفي السلطة الرئاسة والأجهزة الأمنية بأذرعها العديدة من جهة (وهي هنا فتح) والحكومة ذات اللون الواحد وقوتها التنفيذية من جهة اخرى (حماس)..

ادارت الحركتان ظهريهما لكل الصيغ التي تأتي تحت عناوين براقة مثل لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية او تسميات من هذا القبيل بل هما لم تعيرا أي اهتمام للوساطة التي احرزت حظاً معقولاً من النجاح في فترة ما ونقصد هنا ما قام به النائب والمرشح الرئاسي السابق مصطفى البرغوثي للتوفيق بين الطرفين .. ولهذا تمت دعوتهما الى مكة وقبلها دمشق.

وعلى باقي الفصائل والمنظمات والحركات ان تجلس الآن في مقعد الانتظار بعد ان قرر الطرفان شطبهما من الحوار الدائر ونتائجه (دع عنك حكاية الحقائب الوزارية الثلاث التي يقال انها ستعرض على ثلاث فصائل في اهمال بل ازدراء مقصود لمن تبقى)..

ماذا عن الاتفاق، ديباجته ونصوصه؟ ليس من المغامرة القول ان الاتفاق التاريخي هذا خلا من أي مصطلح او عبارة محددة بل إن الخطورة تكمن في لغته العمومية التي صيغت (ربما) على استعجال بهدف منع تجدد المواجهة بينهما في ظل انباء جرى تضخيمها (ربما ايضاً) بأن الاسراع في انضاج الاتفاق هو وحده الكفيل بتنفيس الاحتقان الذي وصل أعلى مراحله وخصوصاً في غزة. كذلك تحت ضغط الاوضاع في محيط المسجد الاقصى واصرار ايهود اولمرت شخصياً على المضي قدماً في دعمه لعمليات الحفر وازالة تلة باب المغاربة على قاعدة: أن لا حاجة للفزع من بعض الصراخ والتظاهر كما نقلت عنه صحيفة يديعوت احرونوت يوم الخميس الماضي..

المصطلحات العبارات العمومية غير المستندة الى أي آليات او مقاربات عملية هي التي هيمنت على لغة (الاعلان/ الاتفاق) .. من قبل "اتخاذ كافة الاجراءات والترتيبات التي تحول دون اراقة الدم الفلسطيني مع التأكيد على "اهمية" الوحدة الوطنية "كأساس للصمود"..

ما هي هذه الاجراءات والترتيبات؟ لا أحد يعلم! هل ثمة من ينكر اهمية الوحدة الوطنية؟ لا نعتقد لكن السؤال هو دائماً من أي جهة ينظر الطرفان الى هذه الوحدة وعلى اية قاعدة تنهض؟ لم تجب النقطة الاولى في الاتفاق..

ثم وبعد هذه العبارات النظرية وهذا هو اللافت تبرز ملاحظة مقحمة على النص فيما يبدو ولم ينبته المولجون صياغة النص وهم على قلق واستعجال الى ان الشكر والتنويه الذي جاء في البند الاول (للاخوة في مصر الشقيقة) يرد عادة في نهاية النص او في ديباجته وليس على هذا الشكل من الاقحام غير المبرر..

البند الثاني: لا يختلف كثيرا عن الاول رغم الجملة المعترضة التي جاء فيها ان هناك اتفاقا تفصيليا معتمدا بين الطرفين حول تشكيل حكومة وحدة وطنية الا ان غياب التفاصيل والمعلومات وخصوصا ما هو اهم على أي قاعدة سياسية ائتلافية او وطنية تضيء على ما كان في الاصل السبب الرئيس في الخلافات ثم المواجهات التي كادت تفضي (وما تزال) الى حرب اهلية يزيد من الشكوك حول امكانية صمود مثل هذا الاتفاق الى لحظة الاعلان عن الشكل النهائي للحكومة العتيدة..

يمكن القول ان البندين الثالث والرابع اللذين احتواهما الاتفاق هما القنبلة الموقوتة الاخطر (بالاضافة بالطبع الى العمومية والغموض) ان لجهة تفعيل وتطوير واصلاح منظمة التحرير الفلسطينية (البند الثالث) ام لجهة التأكيد على مبدأ الشراكة السياسية على اساس القوانين المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى قاعدة التعددية السياسية..

قد يسارع احدهم للقول ان فتح سحبت حماس الى مربعها عندما وافقت على هذا النص وهو حكم متسرع وقراءة غير دقيقة لأن القوانين المعمول بها ليست الاتفاقات والالتزامات الدولية او الثنائية التي عقدتها السلطة/ المنظمة كما هي بالتأكيد عبارة اريد بها منع الانفجار وانهيار اللقاء وخصوصا انه لم يرد نص محدد او احدى الكلمتين (احترام) كما تطالب حماس او (التزام) كما تصر فتح..

الحال انها ليست قراءة متشائمة بل هي محاولة للتحذير من مغبة التسرع في ابداء التفاؤل ليس فقط لأن اسرائيل والولايات المتحدة بل والرباعية الدولية لم يتنازلوا عن شروطهم الثلاثة المعروفة وانما أيضا لان الصراع داخل الحركنين اعمق واقوى من (الزخم) الذي اوجده اتفاق مكة التاريخي وفي شكل خاص الانقسام الافقي والعامودي في حركة فتح على مستوى القيادة والكوادر كما على مستوى الاجنحة ومناطق النفوذ..

فهل يصمد الاتفاق؟ يبدو ان السؤال الاكثر اهمية هو هل يمكن ان تترجم بنوده الاربعة الى خريطة طريق فلسطينية؟ .. من اسف لا نعتقد! 

الرأي الأردنية 10/2/2007
62. وثيقة المصالحة في مكة 

إفتتاحية القدس العربي
نجحت الرعاية السعودية للقاء المصالحة الفلسطيني في التوصل الى اتفاق بين رأسي السلطة فتح و حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على اسس جديدة... الاتفاق، والكلمات التي القيت من قبل رئيسي الوفدين المشاركين، اثناء حفل التوقيع، عكست رغبة راسخة من قبلهما لتطبيق هذا الاتفاق، حقنا للدماء الفلسطينية والتركيز على القضايا الاهم وابرزها تحرير الارض واستعادة المقدسات.

المعلومات التي رشحت من دهاليز اللجان التي تشكلت لبحث الملفات الرئيسية اكدت على حصول حركة حماس على تسع حقائب وزارية مقابل ست حقائب لحركة فتح وخمس للمستقلين، واربع للكتل البرلمانية الرئيسية.

المفاجأة الاساسية كانت في نص خطاب التكليف الذي سيوجهه الرئيس محمود عباس الى السيد اسماعيل هنية لتشكيل الوزارة المقبلة، فقد تضمن الخطاب احترام الحكومة الجديدة للاتفاقات الموقعة، وقرارات القمم العربية والشرعية الدولية، وهذا يعني ان حركة حماس لم تقبل كلمة الالتزام التي اصر عليها الرئيس عباس في الحوارات التي دارت بين الجانبين في غزة والقاهرة ودمشق وعطلت تشكيل الحكومة، وادت بطريقة او بأخرى الى انفجار الاشتباكات الدموية في قطاع غزة في الايام الاخيرة... وما زال من غير المعروف ما اذا كان هذا الاتفاق هو نهاية للخلافات وبداية لصفحة جديدة من الشراكة السياسية بين الجانبين، فالشيطان يكمن في التفاصيل، وهذه التفاصيل ستبدأ في الظهور عندما يتم نقله الى ساحة التطبيق العملي، اي كيفية نقل الصلاحيات الامنية والمالية للوزراء الجدد في الحكومة، وتسمية هؤلاء رسميا.

فالعقبات الرئيسية التي حالت دون تشكيل الحكومة تتمثل في الاتفاق على احترام او التزام الاتفاقات الموقعة، وهي عقبة جرى تجاوزها في الاتفاق باعتماد الاولي، ولكن بقيت عقبات تتلخص في مستقبل الاجهزة الامنية والسيطرة عليها، وكيفية اصلاحها ودمجها.

لا شك ان الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وخارجها سيشعر بحالة من الارتياح والفرح بمناسبة توقيع هذا الاتفاق الذي سيزيح كابوسا كبيرا من الخوف والقلق عن كاهله والمتمثل في الصدامات الدموية التي ادت الى مقتل اكثر من اربعين شخصا على الاقل. والمهم الآن ان يكون هذا الاتفاق هو نقطة النهاية لانهاء حالة الحصار المالي والاقتصادي الخانق المفروضة على الشعب الفلسطيني منذ عشرة اشهر على الاقل.

الحكومة السعودية التي رعت هذا اللقاء وبذلت جهدا كبيرا لانجاحه مطالبة بما لها من علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الامريكية بالعمل بشكل جدي من اجل رفع هذا الحصار التجويعي عن ابناء الاراضي العربية المحتلة.
القدس العربي 9/2/2007

63. اتفاق مكة انجاز فلسطيني ونجاح سعودي 

حديث القدس 

كانت عيون الفلسطينيين والعرب والاسرةالدولية كلها مساء أمس معلقة بأجهزة التلفاز وهي تنقل وقائع حفل التوقيع على اتفاق الوفاق والاتفاق الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح- ذلك الاتفاق الذي جاء برعاية من العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والحكومة السعودية وتوج ثلاثة أيام من المفاوضات المتواصلة بين قادة الحركتين الشقيقتين بزعامة الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وأعضاء وفدي الحركتين الى المحادثات .

الاتفاق بحد ذاته يعد انجازا فلسطينيا طال انتظاره بعد جولات من الحوار توزعت داخل الوطن وخارجه ولم تسفر عن اتفاق على التفاصيل وتفاصيل التفاصيل. وعلى الرغم من قصور تلك اللقاءات عن بلوغ الهدف الذي تطلع اليه أبناء الشعب الفلسطيني على مدى عام كامل فان كلا منها وضع لبنة متينة في بنية التفاهم الوطني وجاء الجهد السعودي في الجمع بين قادة الحركتين على بعد خطوات من بيت الله الحرام لينجز ما لم يكتمل انجازه أو ما كان ينظر اليه قبل لقاء مكة المكرمة على انه يكاد يدخل في منطقة المستحيل .

والقراءة الاولى لبنود الاتفاق توحي بأن الحركتين اتفقتا ليس فقط على تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي كانت حتى أيام قليلة حلما بعيد المنال وانما اتفقتا كذلك حتى على صيغة كتاب التكليف الذي يوجهه الرئيس عباس الى رئيس الوزراء الحالي والمقبل اسماعيل هنية . وهذه الصيغة يفترض أن ترضي الاسرة الدولية الى الحد الذي ترفع فيه حصارها الجائر عن الشعب الفلسطيني وتستأنف جهودها لاحياء عملية السلام بعد جمودها ما يزيد عن ست سنوات . وبهذا الاتفاق وبصيغة كتاب التكليف فان الفلسطينيين ينقلون الكرة الى الملعب الاسرائيلي والاميركي والاوروبي بعد أن ظلت في الملعب الفلسطيني شهورا عديدة في انتظار اتفاق يجمع الكلمة ويوحد الصف الوطني وينهي اقتتالا أضر بالشعب الفلسطيني وقضيته وصورته النضالية المشرفة لدى الرأي العام العالمي على وجه العموم .

يبقى أن تغير اسرائيل من موقفها ازاء حركة حماس بعد ان اثبتت هذه الحركة بتوقيعها على اتفاق مكة انها تتمتع بالمرونة الكافية لتحمل أعباء المشاركة في حكومة تحترم كل المواثيق والمبادرات العربية والدولية وكل الاتفاقات التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية . ولم يعد هناك من ذريعة للتصلب الاسرائيلي في التعامل مع حركة كان انتخابها خيارا ديموقراطيا للشعب الفلسطيني لا يجدر بأي جهة معاقبته عليه . وبالتالي فان ما صدر عن بعض المسؤولين الاسرائيليين من تصريحات ترفض التعامل مع حماس تعد تجاوزا لكل الحدود والاعراف الدولية ومبالغات مغرقة في التطرف واليمينية يفترض أن لا يقبل بها المجتمع الدولي الحريص على تحريك عملية السلام وبعثها من مرقدها.

وهناك مسؤولية أخرى تقع على عاتق حركتي حماس وفتح وكوادرهما في الشارع الفلسطيني وهي احترام اتفاق مكة وتنفيذ بنوده وطي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة من العلاقات الأخوية والتضامنية بين الحركتين الشقيقتين . واذا كان لاتفاق مكة ان يصبح بالفعل انجازا أهدته الحركتان لشعبهما وأمتهما العربية والاسلامية فان ذلك الانجاز رهن بتنفيذه على أرض الواقع وتحويله الى ممارسات فعلية وليس مجرد اتفاق مكتوب وقعه زعماء الحركتين . وليكن الالتزام بتنفيذه تقديرا للجهود السعودية الخيرة التي رعته وجهود الاخوة العرب الاخرين الذين سعوا الى التهدئة والمصالحة الفلسطينية الداخلية لاسيما الاشقاء في الاردن ومصر .

القدس الفلسطينية 9/2/2007
64. ماذا بعد "اتفاق مكة"؟!
الشامخ إدريس 

توصلت حركتا فتح وحماس إلى اتفاق تاريخي بينهما في مكة المكرمة ليلة الخميس 8/2/ 27م، ينتظر منه أن ينهي حالة التوتر، التي غلبت على العلاقة بينهما منذ تشكيل حماس للحكومة الفلسطينية العاشرة في مارس/ آذار من السنة المنصرمة، بعدما منحتها انتخابات الخامس والعشرين من يناير من نفس السنة أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، وراح ضحيته حوالي 35 فلسطينيا.  
ويعود الفضل في عقد هذا التفاهم إلى روح المسؤولية والعزم والإرادة الصادقة التي أبدى عنها جميع القادة المتحاورون من كلا الطرفين في تجاوز المحنة الطارئة على ثقافة وأخلاق الشعب الفلسطيني المناضل، ثم إلى المملكة العربية السعودية التي بذلت جهودا متميزة في جمع الطرفين وتوفير الأجواء المناسبة لهما لإنجاح الحوار، وتجنيب الشعب الفلسطيني كارثة كانت قاب قوسين أو أدنى من التحقق، ثم أخيرا إلى الشعب الفلسطيني الذي مارس ضغوطا قوية على المتحاورين، عبر فعاليات ومؤتمرات ومسيرات غاضبة غطت الوطن الفلسطيني كله في الضفة والقطاع، وبشعار واحد وموحد "خلصونا.. خلصونا.. خلصونا".   
ويقضي اتفاق مكة بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس الوزراء الحالي إسماعيل هنية، ونيابة وزير فتحاوي، وفق برنامج التكليف، الذي تم التوافق عليه في جلسات الحوار بين حركتي فتح وحماس، كما أوضحت المصادر أنّ حركة حماس ستتولى تسع وزارات هي التربية والتعليم العالي، والأوقاف والشؤون الدينية، والحكم المحلي، والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل، والعدل، وزارة الاقتصاد الوطني، وسترشح وزيراً مستقلاً لوزارة التخطيط، ووزير دولة مستقلاً. فيما ستتولى حركة "فتح" ست حقائب وزارية، هي الصحة، والشؤون الاجتماعية، والأشغال العامة، والأسرى، والنقل والمواصلات، والزراعة، كما سترشح "فتح" وزير دولة مستقلاً.  
وأشارت نفس المصادر إلى أنّ وزارات الإعلام والمرأة والثقافة والسياحة، ستوزع على الكتل المتبقية، وهي الجبهة الشعبية، البديل، فلسطين المستقلة... وأضافت ذات المصادر، أنّ وزير الداخلية سمته حركة "حماس"، وهو شخصية مستقلة، وهو اللواء حمودة جروان، ووافقت عليه حركة "فتح"، فيما حُسمت وزارة المالية للدكتور سلام فياض ووزارة الخارجية للدكتور زياد أبو عمرو.  
كما تم الاتفاق على تحريم دم الفلسطيني، واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات، التي تحول دون إراقته مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية، كأساس للصمود الوطني والتصدي للاحتلال، وتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخلافات السياسية في الساحة الفلسطينية، والمضي قدما في إجراءات تفعيل وتطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتسريع إجراءات عمل اللجنة التحضيرية، استناداً لتفاهمات القاهرة ودمشق، وكذا تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس القوانين المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى قاعدة التعددية السياسية، وفق اتفاق معتمد بين الطرفين.  
الجماهير الفلسطينية التي حبست أنفاسها طيلة مدة الحوار في خوف وترقب من الآتي، أطلقت العنان لفرحتها، وخرجت بالآلاف، مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق، إلى الشوارع للتعبير عن بهجتها دون تمييز بين حمساوي وفتحاوي، مجسدة بذلك الوحدة الوطنية الحقيقية على أرض الواقع، ومصممة على إعادة بوصلة الصراع إلى وجهتها الحقيقية في مقارعة الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان، مكملة بذلك فرحة الجميع بهذا الإنجاز الوطني الكبير.  
لكن الفرحة لوحدها غير كافية لتحصين وحدة الشعب الفلسطيني من المخاطر، التي يمكن أن تتهددها في أي وقت على يد الفريق المرتبط بالمشروع الصهيوني في المنطقة، لأنه ما لم يتم رفع الغطاء عن هذا الفريق ومحاصرته وفضح جرائمه، سيبقى كل ما أنجز من اتفاقات وتفاهمات معرضا للإتلاف والانهيار في كل لحظة، بما يهدد بعودة الأمور إلى مربع الفتنة والاقتتال الداخلي، بشكل أوسع وأكثر عنفا وضراوة مما سبقه... ومن شأن تسريع الخطوات بتعزيز الوحدة الوطنية، وتكريس أجواء الثقة بين مناصري وأعضاء حركتي فتح وحماس، وإشراك قواعدهما في العملية السياسية التي ستنخرط فيها قيادة الحركتين في المرحلة المقبلة.. أن يساهم هذا وذاك في لجم هذا التيار وتحجيم نفوذه في الساحة الفلسطينية.  
الآن وبعد التوقيع على اتفاق مكة، هناك ثلاث تحديات مستعجلة ينبغي لحكومة هنية المرتقبة النهوض بها على وجه السرعة:  
أولها، العمل وبشكل موحد مع باقي القوى والفصائل على رفع الحصار الدولي الظالم عن الشعب الفلسطيني، من دون تقديم أي تنازلات، أو الاستجابة لشروط الرباعية التي تمس في الجوهر ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني، ومطالبة الدول العربية بكسر الحصار فورا، طبقا لمقررات الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة، وهو أمر باتت إمكانية تحقيقه قوية جدا بعد الاتفاق الذي رعته واحتضنته المملكة العربية السعودية.  
ثانيا، العمل على إعادة الأمن والاستقرار المفقودين في الداخل الفلسطيني، وذلك بمحاربة سلاح الفوضى الذي بات يستخدم لإثارة الفتن.  
ثالثا، رص الصفوف وتفعيل المقاومة والالتفاف إلى المخاطر التي يواجهها اليوم القدس الشريف بسبب مباشرة القوات الإسرائيلية هدم منطقة التل في باب المغاربة في المسجد الأقصى المبارك، وغرفتين وجسر خشبي يصل من باب المغاربة إلى الحرم القدسي الشريف، بدعوى بناء جسر جديد أكثر أمانا، وهي حجة واهية يحاول من خلالها الصهاينة تمرير مخططاتهم الجهنمية البعيدة المدى والممثلة في هدم المسجد الأقصى كلية وإقامة مكانه هيكلهم المزعوم ( هيكل سليمان).  
فمنذ احتلال القدس في نكسة حزيران 1967م، والصهاينة يعملون على استغلال كل فرصة أو ظرف سياسي، يكون فيه الموقف الفلسطيني الداخلي ضعيفا أو الموقف العربي والإسلامي متدهورا، أو منشغلا بقضايا أخرى، كما هو حاصل اليوم، حيث الأزمات الداخلية تطوق العالم العربي من كل صوب، وتحد من فعاليته وتهدد تماسكه: حرب أهلية في العراق، وأخرى على الأبواب في لبنان، واحتلال أجنبي في الصومال..  
فمن المحاولة الآثمة لحرق الأقصى في العام 1969م وضياع منبر صلاح الدين الأيوبي، إلى حفر الأنفاق المستمر تحت أبنيته بحجة البحث عن الآثار، إلى التهديدات المتكررة باقتحامه، إلى الزيارة الاستفزازية التي قام بها رئيس الوزراء أرييل شارون إلى المسجد القدسي والتي أدت إلى اندلاع انتفاضة الأقصى التي قدم فيها الشعب الفلسطيني أكثر من خمسة آلاف شهيد وآلاف الجرحى وأكثر من عشرة آلاف أسير، إلى ما نشهده أخيرا وليس أخيرا من محاولات لتهويد هويته وهدم وتغيير معالمه وإقامة كنيس يهودي في باحته.  
هذه المخططات وغيرها، ستستمر وبشكل تدريجي في شق طريقها نحو التطبيق بالرغم من الصرخات والنداءات السلمية التي تطلقها الجهات المعنية بقضية القدس من دول وجماعات ومنظمات، وليس السبيل إلى وقفها في ترديد بيانات الإدانة والاستنكار التي لم تعد تجدي نفعا أمام التعنت والتصميم الصهيوني، بل في الإسراع بتحرك عربي وإسلامي جدي على غرار التحرك الذي هز العالم بأسره في السنة الماضية، بسبب الرسوم المسيئة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلولا تلك الهبة، ولولا تلك الأمواج البشرية التي خرجت غاضبة متوعدة، لاستمرت صحف أخرى في محاكاة ما أقدمت عليه صحف دانماركية ونرويجية من إساءة لخير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

مجلة العصر 9/2/2007

65. القيادات الفلسطينية في مكة المكرمة: وماذا عن القدس الشريف؟ 

صبحي حديدي

الأبصار، الفلسطينية والعربية قبل تلك العالمية، شاخصة إلى مكة المكرّمة حيث تواصل قيادات فتح وحماس البحث في جنس الملائكة (أو: حكومة الوحدة الوطنية)، وأمّا أبصار العاملين علي الجرّافات الإسرائيلية فإنها شاخصة إلي محيط المسجد الأقصي، حيث الحفريات على قدم وساق قرب باب المغاربة. الأدهي من هذا أنّ البصائر منشغلة بما سيوافق عليه، أو سيرفضه، السادة الفلسطينيون في رحاب الكعبة، أكثر من خشية الضمائر جراء عواقب الهدم الإسرائيلي في محيط الأقصي.

في المقابل، لا يبدو أنّ الشارع الإسرائيلي يكترث بمباحثات مكة أكثر من اكتراثه بما تفعله الجرّافات عند باب المغاربة، وهذا ما تشدّد عليه افتتاحية صحيفة هآرتس الإسرائيلية ليوم أمس، فتسجّل أنّ معركة باب المغاربة عند الفلسطينيين ومسلمي العالم انقلبت إلي موقعة أرماغيدون عند الإسرائيليين ويهود العالم، إذ كيف يقاوم المرء إغراء الانخراط في نزاع ديني ـ قومي يجسده جبل الهيكل، وهذا نزاع جرت مقارنته بقنبلة موقوتة ذات طاقات تدميرية قيامية ؟.. ولكن، أهي مصادفة محضة هذه الصلة العجيبة بين الحرم المكّي والحرم المقدسي؟

لعلها كذلك، شريطة أن نذعن إلى خصوصية عالية تكتنف هذه المصادفة اللافتة، حتى تكاد تُسقط عنها طابع التزامن العشوائي فتجعلها أقرب إلى توقيت مطابق ملائم، خير من ألف ميعاد! ذلك لأنّ الدولة العبرية لا تحتاج إلى فرصة سانحة كي تمرّر مشروع مستوطنة، أو تمدّ الجدار العازل إلى مساحة إضافية من أرض فلسطين، أو تحفر وتهدم وترمّم هنا وهناك في جغرافيا التوراة... فكيف إذا سنحت الفرصة في غمرة اقتتال الفلسطينيين تحت رايات محمد دحلان ونبيل عمرو وياسر عبد ربه وسعيد صيام وموسي أبو مرزوق ومحمد نزال؟ وكيف إذا بلغ الاقتتال حافة الهاوية فاقتضى من القيادات الفلسطينية أن تذهب إلى الحرم الشريف الأول (وتتناسي، مؤقتاً على الأقلّ، الحرم الشريف الثاني)، فتقسم على القرآن الكريم أنها لن تغادر ديوان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلا بعد الاتفاق على تصنيع حجر الفلاسفة (أي: تشكيل حكومة وحدة وطنية)!

التاريخ يعلّمنا، مع ذلك، أنّ حجر الفلاسفة لا يُصنع إلا في شروط خاصة وفريدة وعسيرة المنال توفّرها الخيمياء، لأنها وفق الأسطورة الشائعة أعظم فاعلية من الكيمياء المعتادة، وأقرب إلى السحر منها إلى العلم، فهي تحوّل المعدن الخسيس إلى ذهب، أو تستنبط ترياق الخلود الذي يطيل العمر إلى ما لا نهاية. وذات يوم غير بعيد أعلن ميرون بنفنستي، الكاتب والمؤرخ الإسرائيلي ـ الليبرالي، كما يحلو له وصف نفسه ـ أنه ما من خيمياء عتيقة أو جديدة يمكن أن تجترح معجزة لتقسيم القدس بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا مناص من تطبيق علوم أكثر حداثة وأوسع نطاقاً وأبعد أثراً. وبالطبع، كان بنفنستي الليبرالي يسير حذو أيّ متدّين إسرائيلي أو متشدد ليكودي في تجاهل الحقيقة الأبسط بكثير من هذا كلّه: أنّ القدس مدينة محتلة، وليس استنهاض المعجزة الفلسفية الأسطورية هو الأنسب لحلّ وضعها الدنيوي البشري العالق المتفجّر.

وفي أهمّ أعماله عن مدينة القدس، كتابه مدينة الحجر: تاريخ القدس الخفي، اعتبر بنفنستي أن صهيونية الفلسطينيين شبيهة بصهيونية الإسرائيليين من حيث الإصرار على ذاكرة القدس بوصفها مدينة الفردوس المفقود: كلا الصهيونيتين تتصارعان من أجل الهوية، وتقيمان الحداد على الكارثة الفاجعة، ولا تمييز عندهما بين الديني والسياسي، وبين السلام عموماً وسلام القدس منفرداً. والنتيجة؟ يقول بنفنستي: إما أن يكون السلام، وإما أن تكون القدس. ولا مجال للحصول على الإثنين معاً . ولكنّ الرجل كان نائب عمدة القدس الأسبق تيدي كوليك، وكان بذلك على إطلاع تام ويومي بكلّ تفاصيل عمليات التهويد، وليس من الإجحاف القول إنّ كتابه أشبه بوثيقة نعي لتاريخه الشخصي في مجلس بلدية القدس، وإشهار لعجزه عن تفكيك العلاقات الداخلية المعقدة لضغط التاريخ على الجغرافيا في مدينة لا ينقلب فيها حجر دون أن يثير معضلة تاريخية.

والحجر هنا ليس من نوع المعادن الخسيسة التي يحلم الخيميائيون بتحويلها إلى ذهب (أو إلى سياسة، وحلول، وتسويات)، بل هو بالضبط ذلك الحجر التاريخي العتيق الذي يستعصي على كامل عمليات الخيمياء والكيمياء والسيمياء: الحجر الأثقل في معادلات رسم نهاية سعيدة للصراع العربي ـ الإسرائيلي، والحجر الوحيد الذي لا ينقلب إلا لكي يفتح بوّابات التاريخ على أكثر مصاريعها حساسية وترميزاً، والحجر الذي سوف يرفض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أن يلقي به أرضاً عند أقدام الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في كامب دافيد 2000.

ومن المفارقة أن بنفنستي نفسه كان قد أعلن أن اتفاق أوسلو الأوّل أخذه على حين غرّة، هو الذي ظلّ يؤمن أن المآزق اللاهوتية والعاطفية أشدّ تعقيداً من أن تفسح المجال أمام تقدّم السلام. وفي مقال مشبوب شهير عشية توقيع اتفاقيات أوسلو، تساءل بنفنستي منذ العنوان: هل كنت على خطأ؟ نعم، أجاب بحكمة الليبرالي الذي ينحني أمام جبروت السياسة البراغماتية، واعترف أنه بالغ في تضخيم دور العوامل العاطفية والتقليل من دور السياسة والدبلوماسية. المدهش أنه احتاج إلى أقلّ من ثلاث سنوات لكي يدرك أنه لم يكن مخطئاً أبداً، وهاهو اليوم يقول ما كان قد قاله مراراً وكلما وقف إلى يمين العمدة كوليك: الصراع من أجل هوية القدس لن يسفر عن ظافر ومهزوم، ما دام باطن الأرض يقذف حممه إلى السطح، فيصيب الصهيونيتين معاً، وبالتساوي كما يبدو.

وفي كتاب سابق، عن القدس أيضاً، تحدث بنفنستي عن إمكانية تطبيق الشعار الأولمبي أعلى، أسرع، أقوى على التاريخ المعماري للمدينة، أو تاريخ بنائها على الأرض مثلما في المخيّلة والنصوص الدينية، منذ المعماري اليبوسي المجهول وحتى الأب الروسي الأرثوذكسي أنطونين، مروراً بسليمان وهيرود وهادريان وقسطنطين وعمر بن الخطاب. الأديان الثلاثة تبارت في إعلاء صروحها طيلة قرون، ولكن بنفنستي لا يحتاج إلى مَنْ يذكّره بأن تاريخ المدينة يحتشد بمعدلات ضاغطة لا تتسع لها الجغرافيا، وأنّ مملكة داود لم تكن تتجاوز العشرين أكرة (مقابل 72,000 أكرة تحتلها الدولة العبرية اليوم!)، وأنّ الملك هذا جاء إلى فراغ إسرائيلي مقابل امتلاء كنعاني يمتد ألف سنة على الأقل، قبل أن يقرر تحويل القدس إلى بديل عن الخليل وبيت إيل.

وهكذا ترتدّ مدينة القدس إلى خصوصيتها الفريدة التي عجزت جميع الشعوب والديانات والعقائد والقوى الكونية الجبارة عن تبديلها: خصوصية المدينة المسكونة بالتاريخ حيث لا ينقلب حجر إلا ويتكشف عن صفحة غابرة تضيء الماضي ثم تمتدّ إلى الحاضر، وتستطيل أخيراً لكي تخيّم على المستقبل أيضاً. إنها البقرة المقدسة عند القومية الإسرائيلية والقومية الفلسطينية كما قال ليبرالي إسرائيلي آخر هو الكاتب والمؤرخ عاموس عيلون، بل هي تصبح أكثر من بقرة لاهوتية مقدسة حين يصطدم تهويدها بعبوة بشرية ناسفة من النوع الذي انفجر مراراً في قلب فلسطين الممسوخة إلى جغرافيا توراتية، أو حين تتدخل الأبدية في قرار الكنيست الذي اعتبر القدس عاصمة أبدية موحدة لشعب إسرائيل. وحين هندس مناحيم بيغين هذا القرار، توجّب أن تجري هندسة تالية على سطح الأرض وفي حوليات السجلّ التاريخي، وتوجّب على باطن الأرض أن يقذف الحمم بين حين وآخر... الحمم التاريخية بدورها، الأكثر التهاباً وسخونة.

وعاموس عيلون يتذكّر، بمزيج من الذعر العلماني والتهيّب الجيو ـ سياسي، أن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان 1997، سنة القياس بالنسبة إليه، شهدت زحف 250 ألف مسلم فلسطيني إلى الحرم الشريف، وكانت خطبة الجمعة المنبعثة من مكبرات الصوت تذكّر بالخطاب القديم الذي تعالي حين وفدت أولى الحملات الصليبية إلى فلسطين، وكانت تمزج الدين بالسياسة واللاهوت بالتاريخ وقدسية المدينة بدنيويتها كعاصمة للدولة الفلسطينية القادمة. وكان التناظر على الطرف الصهيوني الآخر يقتضي أن يتذكر عيلون أن بضعة أيام قليلة انصرمت على هذا الاحتشاد الاسلامي قبل أن يسارع 17 من النواب الإسرائيليين إلى تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، بنيامين نتنياهو، بإرسال البلدوزرات إلى جبل أبو غنيم على الفور، لتدشين مستوطنة في خاصرة القدس تماماً، وإلا فعلى حكومة الائتلاف السلام.

ومن جانبنا نتذكر بدورنا أن عمدة القدس السابق إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الحالي... دون سواه وقبل أيام قليلة من تلك الأزمنة المشهودة، استضاف رجل الأعمال اليهودي الأمريكي إرفنغ موسكوفيتز، الملياردير الذي تتكدّس ملايينه كل يوم عبر آلات القمار، والذي جاء لتقديم الكفارة التوراتية إلى أورشليم القدس كما يصرّ على القول. وفي النفق الشهير الذي أشعل النيران سنة 1996، وعلى مرمي حجر من المجارير الهيرودية، شكر موسكوفيتز مضيفه والمحتفين به، وتبرّع بملايين إضافية لشراء المزيد من الأراضي والبيوت، وقال: السيطرة اليهودية على أورشليم، على الهيكل والحائط الغربي، أهمّ من السلام. واليهود على مرّ العصور لم يصلّوا من أجل السلام مع العرب، بل من أجل بسط السيطرة اليهودية على أورشليم... ولم يكن موسكوفيتز في حاجة إلى إيضاح ما يقصده حين تحدث عن علاقة اليهود بمدينة القدس تحديداً، لأن تسعة أعشار هؤلاء يتساوون في هذه الحكاية: الديني المتشدد مع العلماني المعتدل، واليميني المستنير مع اليساري الليبرالي، وعمدة القدس الحالي أوري لوبوليانسكي (عضو حزب يهودية التوراة ) مع سلفه إيهود أولمرت (الليكودي الصقري) والسلف الأسبق تيدي كوليك (الليبرالي الحمائمي). أكثر من ذلك، كان الأخير هو المسؤول عن عمليات التهويد الأولي، مباشرة بعد احتلال القوات الإسرائيلية للشطر الشرقي من المدينة. آنذاك بدأ كوليك بإلغاء عبارة حائط المبكي لأن زمن الدموع قد ولّي إلي غير رجعة، والجدار يخدم الآن في استذكار الخلاص والإنعتاق والحرية. بعد ذلك انتقل العمدة الليبرالي إلي تنظيف الفضاء الجغرافي المحيط بالحائط الغربي، فهدم حيّاً عربياً بأكمله بين ليلة وضحاها، وأقام الساحة الحالية لكي تخدم أغراض العبادة والسياحة، ولكي يتاح للجنود الإسرائيليين حمل المشاعل والطواف من حول الجدار قبيل تخرجهم وزجّهم في معارك إسرائيل.

شتان، إذاً، بين هذه الصهيونية المتشبثة بـ أورشليم القدس بالأسنان والراجمة والمدفع والقاذفة والجرّافة، بعد التوراة باديء ذي بدء، وأيّ طراز راهن من الانخراط الرسمي الفلسطيني (لكي لا نقول، مع بنفنستي: الصهيونية الفلسطينية!) في التشبث بالمدينة الفريدة على غرار ما فعل عرفات مثلاً، أو فعل قبله كبار رجالات القدس من أمثال يوسف الخالدي، فيضي العلمي، سليم الحسيني، عارف الدجاني، موسى الحسيني، راغب النشاشيبي، حسين الخالدي، ومصطفي الخالدي. يكفينا من القيادات المحتشدة في مكة أن تحقن الدم الفلسطيني، الذي لا يُراق إلا لإدامة شهوات السلطة أو الإيغال في الفساد والنهب، بعد الإمعان أكثر في الاستسلام والاستكانة وتضييع حقوق الشعب الفلسطيني ونسف ثوابته.

وبئس اتفاقات تنجزها هذه القيادات الفلسطينية في أفياء لا تغيب عنها الظلال الثقيلة التي تبسط نفوذ الولايات المتحدة وإسرائيل وطهران، حتى في قلب مكة المكرّمة. والقيادات التي تدير الظهر للحرم الشريف الثاني، كيف يمكن لها أن تتشرّف بالحرم الأوّل؟ وكيف رسخ في روعها أنها يمكن أن تخدعنا... بقراءة الفاتحة!

القدس العربي 9/2/2007
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